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توطئة

ــذا  ــارات)، ه ــتراتيجية (مس ــات الإس ــات والدراس ــاث السياس ــطيني لأبح ــز الفلس ــدر المرك يص
الكتــاب، ضمــن برنامــج عبــد المحســن القطَّــان لدراســة المــشروع الصهيــوني، الــذي أطلقــه المركز 
لدراســة وفهــم المــشروع الصهيــوني، وطبيعــة الدولــة والمجتمــع الإسرائيليــين، وصــيرورة تطورهما 
ــات  ــداف ودينامي ــة وأه ــق لطبيع ــم معمّ ــق فه ــج إلى تحقي ــدف البرنام ــة.  ويه ــورة نقدي بص
ــم التناقضــات داخــل المــشروع عــلى  ــوني الاســتعماري الاســتيطاني، وفه ســيطرة النظــام الصهي

طريــق امتــلاك رؤيــة وطنيــة للمــشروع التحــرّري الفلســطيني.

يعــد برنامــج دراســة المــشروع الصهيــوني الــذي يــشرف عليــه فريــق بحثــي متخصــص، مكمّــلاً 
لبرامــج «مســارات» كمركــز أبحــاث سياســات ودراســات إســتراتيجية، إذ لا ينفصــل عــن البرامــج 
ــة،  ــة والدولي ــج الدراســات العربي ــج الدراســات الفلســطينية، وبرنام ــز، كبرنام الأخــرى في المرك
.  وستشــمل كافــة الإصــدارات بدائــل سياســات  بــل مكمّــل لهــا مــن حيــث جوهــره السياســاتيّ
فلســطينية لمواجهــة السياســات الإسرائيليــة ومنظومــات الســيطرة الاســتعمارية بهــدف تفكيكهــا 

وإحباطهــا.

وبالإضافــة إلى هدفــه العــام، يســعى البرنامــج أيضــاً إلى توظيــف طاقــات الكفــاءات الفلســطينية 
في الوطــن والشــتات للمســاهمة في بنــاء روايــة فلســطينية موحــدة حــول نشــوء وتطــور النظــام 
الصهيــوني الاســتعماري الاســتيطاني عــلى أرض فلســطين، وتحديــد سياســات مواجهــة وتفكيــك 
المــشروع الصهيــوني عــبر تحويلــه إلى مــشروع خــاسر بالتركيــز عــلى نقــاط ضعفــه، والتناقضــات 
ــة  ــصراع التحــرري ضــد النظــام الاســتعماري الاســتيطاني، وتنمي ــه، واســتعادة إطــار ال في داخل
ــة  ــات اللازم ــم الآلي ــباب، ومنحه ــين الش ــدى الباحث ــتراتيجي ل ــير الإس ــارات التفك ــر مه وتطوي

لفهــم المــشروع الصهيــوني، والمجتمــع الإسرائيــلي عامــة.
مركز مسارات
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مقدمة

يعتقــد بعــض المختصــين في إسرائيــل بمجــال التربيــة والتعليــم، أن جهــاز التربيــة والتعليــم يمــر 
ــه مظاهــر مــن  ــن، أو لنقــل تظهــر في ــة مــن التدي ــا تفــشي حال في تحــولات عــدة، في مقدمته
التديــن مــن خــلال مناهــج وكتــب تعليميــة في مواضيــع شــتى، وبخاصــة الآداب والاجتماعيــات، 
وكذلــك ارتفــاع نســبة الزيــادة في تحويــل ميزانيــات كبــيرة لمؤسســات تعليميــة دينيــة، وأيضــاً 
ــيكل في  ــين ش ــا 210 ملاي ــة قيمته ــير ديني ــمية غ ــم رس ــات تعلي ــة في مؤسس ــاطات ديني لنش
العــام المــالي 2016.  كــما إن المناهــج والبرامــج والكتــب التعليميــة، تتعــرض لمزيــد مــن تغلغــل 
مكونــات ومركبــات ومواضيــع دينيــة، حتــى إنّ كتــب تدريــس المــواد العلميــة، تحتــوي عــلى 
مضامــين دينيــة، أو تلميحــات وإشــارات ذات صبغــة دينيــة.  ولا يــزال وزيــر التربيــة والتعليــم 
الحــالي نفتــالي بينيــت، كعــدد مــن ســابقيه، وكبــار موظفــي وزارتــه، متمســكين بــأنّ إسرائيــل 
دولــة يهوديــة وديمقراطيــة، وتغليــب الجانــب اليهــودي مــن منطلــق كونــه متدينــاً أصــلاً، ومــن 
واجبــه المحافظــة عــلى هــذه التوليفــة، بــل يــصرّح ليــل نهــار أن تعليــم اليهوديــة أهــم بكثــير 

مــن تعليــم الرياضيــات.

ــة في المــدارس  ــم اليهودي ــاً في إسرائيــل حــول تعلي ــة الأخــيرة نقاشــاً وجــدلاً عامّ ــرى في الآون ون
الرســمية، أي المــدارس التــي تــشرف عليهــا وزارة التربيــة والتعليــم الإسرائيليــة.1  كثــيرون مــن 
أوليــاء أمــور الطــلاب تحلقــوا في دوائــر منــددة ومعترضــة عــلى تغلغــل مكونــات دينيــة في كتــب 
التدريــس التــي يتعلــم بهــا أولادهــم، في حــين أنّ دوائــر وحلقــات دينيــة بأطيافهــا كافــة تعتــبر 
هــذا الأمــر نــصراً لهــا، لأنهــا بهــذا التغلغــل تفــرض أجندتهــا العقائديــة الدينيــة والسياســية معــا 

 goo.gl/8qUA5X .2013/12/26 ،1  نوعمي دروم وأور كشتي، كيف تعود المدارس الرسمية إلى الدين؟، جريدة هآرتس
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عــلى أحيــاز اعتُــبرت إلى فــترة مــا ضمــن حــدود العلمانيــة في إسرائيــل.

ــكوك  ــاوف وش ــول مخ ــور ح ــوص، يتمح ــذا الخص ــل به ــر في إسرائي ــدل الدائ ــاش أو الج النق
ــرض  ــن، وف ــو التدي ــم نح ــة والتعلي ــاز التربي ــرّ جه ــن ج ــين م ــن العلماني ــعة م ــات واس قطاع
ــه.  ومــما لا شــك  ــه، ويعيشــون حول ــة بعيــدة كل البعــد عــمّا يفكــرون ب أجنــدات أيديولوجي
ــة،  ــارات الديني ــع للتي ــار الواس ــاه الانتش ــلي باتج ــع الإسرائي ــل المجتم ــولات داخ ــه، أن التح في
لهــا كبــير الأثــر عــلى العلمانيــين.  ومــن جهــة أخــرى، ســعى العلمانيــون إلى الحفــاظ عــلى أن 
تكــون إسرائيــل علمانيــة الحيــاة، كــما تأسّســت مــع احــترام أحيــاز جماعــات دينيــة وغــير دينيــة 
مــن منطلــق كونهــا ديمقراطيــة، وأن يكــون تعليــم اليهوديــة في المــدارس الرســمية عــلى أســاس 
كونــه مــادة ثقافيــة، وليســت دينيــة.  أمّــا المــادة الدينيــة الصرفــة، فلتــدرسّ في التعليــم الدينــي.  
مقابــل هــذا التوجــه، يــبرز توجــه التيــارات الدينيــة المناديــة بتغليــب التعليــم الدينــي والــتراثي 

المرفــق عــلى الجانــب القائــم.

ــة في  ــم، ودروس إلزامي ــب التعلي ــج وكت ــة في مناه ــين الديني ــار المضام ــرة انتش ــت ظاه أصبح
ــة الأخــيرة (عــلى  ــة في الآون ــارزة ولافت ــدارس، ب ــة تعمــل داخــل الم ــات ديني ــة، وجمعي اليهودي
ــة الناشــطة عــلى  ــارات الديني ــوع التي الأقــل في الســنوات الخمــس الأخــيرة).  وهــذا بفعــل تن

ــدي. ــار الحري ــوة التي ــم ق ــل، وعــلى وجــه الخصــوص، تفاق الســاحة في إسرائي

هنالــك أمثلــة ونمــاذج كثــيرة للتديــن في المؤسســات التعليميــة الرســمية؛ مثــل أناشــيد دينيــة في 
ــة؛ مثــل «يــوم أورشــليم»، وذلــك لتعميــق  ــة، أو ذات صفــة قريبــة مــن الديني مناســبات ديني
ــة»، وأيضــاً  ــل «الموحــدة والأبدي ــة إسرائي ــا عاصم ــي يشــار إلى أنه ــة الت ــذه المدين ــاط به الارتب
ــم  ــب تعلي ــقاء في كت ــوات الاستس ــل صل ــس مث ــب التدري ــة في كت ــين ديني ــوص ذات مضام نص

ــاء الفعاليــات فيهــا. ــداء ملابــس قصــيرة في المدرســة، وأثن ــا، وحظــر ارت الجغرافي

ــه  ــذي أشرفــت علي وأجريــت اســتطلاعات رأي عــدة في الســنوات الأخــيرة، كان آخرهــا ذاك ال
البروفيســورة حاجيــت وولــف مــن معهــد جيوكارتوغرافيــا للاســتطلاعات في أيلــول 2017، حيــث 
بــينَّ أن 78 % مــن المســتطلعين يميلــون إلى تعليــم أبنائهــم مكونــات عــن اليهوديــة، وألاّ يقتحــم 
ــة وليســت  ــة وفــق أســس ديني ــات تســعى إلى تعليــم اليهودي ــون عــن جمعي المــدارس مندوب
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تراثيــة.1

الــصراع قــوي جــدّاً بــين التيــار العلــماني بغــض النظــر عــن الانتــماء الســياسي لأعضائــه، وبــين 
ــبرزان في  ــه ونفــوذه ت ــل، وبخاصــة أن قوت ــادة والانتشــار في إسرائي ــي الآخــذ بالزي ــار الدين التي
ــة في الغــرب انفصــال  ــين.  فالعلماني ــة والقــدس المحتلت ــة الغربي ــتيطانية في الضف ــة الاس الحرك
ــكلية  ــات ش ــا مكون ــة فيه ــة الإسرائيلي ــة في الحال ــين أن العلماني ــه، في ح ــن وتمظهرات ــن الدي ع
ذات علاقــة بالــتراث الدينــي، وأن الدولــة مؤسســة عــلى قاعــدة يهوديــة فيهــا مــوروث تاريخــي 
يهــودي متصــل بالديــن.2  بمعنــى آخــر، فــإن العلــماني الأوروبي هــو الــذي أعلــن انفصالــه عــن 
ــة في  ــد، في حــين أن العلماني ــادات وتقالي ــا مــن ع ــا وتداعياته ــكل مركباته ــة ب المؤسســة الديني
إسرائيــل هــي ليســت بهــذه الصــورة، إنمــا التركيــز عــلى المكونــات اليهوديــة المظهريــة وبعــض 

ــة. ــة كقومي ــة التــي تعــزز الانتــماء إلى اليهودي الجوهري

خرجــت القضيــة إلى الحيــز النقــاشي العــام في إسرائيــل في أعقــاب تمريــر اســتطلاع رأي في إحــدى 
مــدارس منطقــة تــل أبيــب في نهايــة 2016، بهــدف فحــص مــدى معرفــة الطــلاب في المدرســة 
بمواضيــع يهوديــة.  وأجــرت الاســتطلاع جمعيــة دينيــة يهوديــة باســم «تــالي» (تعزيــز تعليــم 

اليهوديــة).

ــة هــي  ــين، أنّ اليهودي ــن أوســاط العلماني ــودي، وبخاصــة م ــح في المجتمــع اليه ــد شرائ وتعتق
ــة  ــير اللاحق ــة والتفاس ــوص التوراتي ــين النص ــة.  وتبُ ــارات مختلف ــين تي ــزاع ب ــدان صراع ون مي
خلافــات بــين وجهــات نظــر حــول مواضيــع معينــة.  وليــس غريبــاً أن يتعمّــق النقــاش حــول 
ــم. ــة والتعلي ــاز التربي ــي في جه ــماني وآخــر دين ــار عل ــين تي ــا هــذه، ب ــا في أيامن ــع ذاته المواضي

ــة إلى هــذه الظاهــرة الآخــذة بالانتشــار والتوســع في المجتمــع الإسرائيــلي  تتطــرقّ هــذه الورق
ــنتعمق في  ــا س ــوصي فإننّ ــص الخص ــاً، وفي تخصي ــم خصوص ــة والتعلي ــاز التربي ــاً، وفي جه عموم
قــراءة عــدد مــن الكتــب التعليميــة المعتمــدة والمقــررة في المــدارس الإسرائيليــة الرســمية، ومــا 
تحتويهــا مــن توجهــات ونصــوص وإشــارات ورمــوز دينيــة يهوديــة، وهــو موضوعنــا المركــزي.

goo.gl/NJgo4w .2017/9/18 ،1  حول تفاصيل الاستطلاع، انظر: جريدة معاريف
2  لتفاصيل وافية حول هذه المقارنة، انظر: حزكي شوهام، دين، علمانية، موروث؛ في الفكر اليهودي العام، مجلة عيونيم بتكومات يسرائيل 

(مراجعات في يقظة إسرائيل)، مجلد 24، 2014، 58-24.
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ــرض  ــد ع ــة إلاّ بع ــب التعليمي ــج والكت ــرة في المناه ــم الظاه ــول إلى فه ــا الوص ــن، لا يمكنن لك
للظاهــرة في مجمــل المؤسســة التعليميــة؛ أي جهــاز التربيــة والتعليــم في إسرائيــل.  عــرض كهــذا 
ــة، ليــس فقــط في جهــاز  ســيتيح للقــارئ والمهتــم بالشــأن الإسرائيــلي إدراك التحــولات الحاصل
ــن  ــل في العقدي ــع في إسرائي ــه المجتم ــرُّ ب ــا يم ــا م ــة، إنّم ــب التعليمي ــج والكت ــم أو المناه التعلي
ــة ورفــض قبــول أي رأي مخالــف،  ــن، بأقــل تعديــل مــن تغــيرات وميــول نحــو عنصري الأخيري
ــوة وحضــور  ــم ق ــن تفاق ــة ناتجــة ع ــة.  الطروحــات الديني ــية وديني ــرض طروحــات سياس وف
الأحــزاب والحــركات الدينيــة الصهيونيــة واليهوديــة ســواء في إسرائيــل، أو في الأراضي الفلســطينية 
المحتلــة، مــن خــلال المــشروع الاســتيطاني.  ويعتقــد عــدد كبير مــن سياســيي إسرائيــل، أنّ اللجوء 
إلى الفكــر الدينــي، أو النصــوص الدينيــة، هــو بمثابــة خشــبة خــلاص لأفعــال اســتيطانية قهريــة 
ــا  ــز ادَّعاءاتهــم بحــق اليهــود قبــل الفلســطينيين في فلســطين بكونه ضــد الفلســطينيين، وتعزي
ــين المســارين الاســتيطاني  ــا يعــزز التوافــق ب ــي.  وهــذا م ــاً للنــص الدين الأرض الموعــودة، وفق

والتديــن بتأثــير الواحــد عــلى الآخــر، بــل تفاعلــه معــه.

ــوة،  ــاهم، بق ــي، تس ــاة اليوم ــير الحي ــلى س ــرة ع ــة المؤث ــه أنّ الأدوات الديني ــك في ــما لا ش وم
ــإنّ إقحــام وتغلغــل  ــذا، ف ــن.  وله ــا إلى التدي ــح واســعة مــن المجتمــع وتحويله في إزاحــة شرائ
مكونــات ومركبــات دينيــة في الكتــب التعليميــة، هــو أداة ممتــازة لتحقيــق هــذه الغايــة، وإن 
احتاجــت إلى مــدة زمنيــة أطــول، لكــون تأثيرهــا تراكميــاً وليــس لأمــد طويــل.  أضــف إلى ذلــك، 
أن الثقــل الســياسي للأحــزاب الدينيــة، وكــذا التيــارات الدينيــة، أصبــح لافتــاً في المشــهد الســياسي 

العــام، وتأثــيره بــارز في قطاعــات وأحيــاز مختلفــة.

ــع  ــياسي م ــرة الس ــلاق دائ ــلى إغ ــل ع ــة تعم ــب التعليمي ــج والكت ــظ أنّ المناه ــا، نلح ــن هن م
الدينــي لتتعــزز ادّعــاءات الإسرائيليــين بحقّهــم في فلســطين، وأن حقّهــم هبــة إلهيــة، وأن 
علاقتهــم السياســية والدينيــة متلاصقــة بقــوة هــذه الادّعــاءات.  وهــذا التوجــه هــو في صلــب 
الفكــر الصهيــوني، في تطوراتــه عــبر الزمــن، لخلــق واقــع جديــد يوجــه قــارب المــشروع الصهيــوني 

نحــو تأســيس الدولــة.

ــاء  ــة.  وبن ــكار وطروحــات وتوجيهــات المناهــج التعليمي ــة هــي ترجمــة لأف فالكتــب التعليمي
عليــه، فإنهــا تحتــوي عــلى تطبيقــات تتناســب والــرؤى الفكريــة مــن وراء المناهــج ذاتهــا.  كيــف 
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ــة، تتكــرر مــن  ــدي والتعليمــي بصــورة تراكمي ــي والعقائ ــة بــين الدين تدمــج الكتــب التعليمي
ــن  ــذ، م ــلوك التلامي ــوس وس ــول ونف ــوة في عق ــرة بق ــخ الفك ــرى، لتترس ــة إلى أخ ــنة تعليمي س
ــا.  وفي  ــكرية أو بدائله ــة العس ــن الخدم ــم م ــين خروجه ــة إلى ح ــابهم إلى المدرس ــين انتس ح
هــذا الســياق، تشــير الباحثــة نوريــت بيلــد – الحنــان إلى تعمــق الإثنوقراطيــة وأشــكال التديــن 

الصريــح المبــاشر وغــير المبــاشر في الكتــب المدرســية.1

ــم  ــتخداماتها ت ــيرها واس ــن تفس ــة، ولك ــادئ ديني ــه مب ــوني في مكونات ــشروع الصهي ــل الم يحم
ــليم)  ــدس (أورش ــماني.  فالق ــا العل ــح بمفهومه ــة، لتصب ــة التوراتي ــود الديني ــن القي ــا م تحريره
التــي فهمهــا هرتســل مغايــرة عــن تلــك التــي تدعــو إليهــا النصــوص التوراتيــة.  لكنهــا هــي 
ذاتهــا ماديــاً.  وعــلى الرغــم مــن هــذا البــون في الفهــم والإدراك والتطبيــق، فــإن الخلفيــة واحــدة 

ــة.2 ــة في اليهودي ــارات الديني ــوني وللتي للمــشروع الصهي

1  نوريت بيلد – الحنان، فلسطين في الكتب المدرسية في إسرائيل، ترجمة ياسين السيد، مدار – المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، 
رام الله، 2012، 25 – 44.

2  آرييه سبوزنيك، قدسية الصهيونية المعلمنة في تكوين عالم اليهودي الجديد، مجلة إسرائيل، مجلد 16، 2009، 165- 195.
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ن« مفهوم »التديُّ

ــة  ــة الديني ــة اليهودي ــيطرة وهيمن ــي س ــة»،1 ويعن ــس «العلمن ــو عك ــاً، ه ــن»، اصطلاح «التديُّ
الأرثوذكســية عــلى الحيــز العــام، مــن خــلال تحطيم التــوازن القائــم بــين اليهوديــة والديمقراطية، 

وفــق مــا ارتــأه مؤسســو دولــة إسرائيــل في العــام 2.1948

وتعتقــد شرائــح في أوســاط مختلفــة داخــل إسرائيــل أنّ «التديُّــن» هــو إلحــاق ضربــة موجعــة في 
صميــم حــق حريــة الإيمــان؛ أي حــق كل إنســان أن يكــون علمانيــاً.  وتعنــي العلمانيــة، في هــذا 
ــز العــام خاليــاً مــن علامــات تديــن.   الســياق، حريــة الديــن والعبــادة.  بمعنــى أن يكــون الحيّ
أمّــا حــق المعرفــة باليهوديــة، فهــو جــزء مــن التعليــم دون التأثــير الدينــي المقصــود.  وطبعــاً، 
هــذا ينــدرج في الدفــع نحــو الامتنــاع عــن ممارســة أي شــعائر دينيــة أو طقــوس ذات صلــة بهــا 
في الأحيــاز العامــة.3  والعلمانيــة، عمليــاً، دفعــت إلى إعــادة إنتــاج مــن جديــد لعمليــة تنظيــم 
ــة عــلى الصعيديــن  ــة الإسرائيلي ــز العــام.  وهــذا مــا يحــدث في الحال الحضــور الدينــي في الحي

الرســمي والعــام.4

ــن  ــمي م ــم الرس ــاز التعلي ــي في جه ــب الدين ــل المركّ ــم تغلغ ــة والتعلي ــدان التربي ــهد مي ويش
اتجاهــات متعــددة، وبتشــجيع ورضــا مــن وزارة التربيــة والتعليــم ذاتهــا.  هــذه الــوزارة واقعــة 

1  يوخي فيشر، المفاهيم علمانية وعلمنة، في جوهرهما هما صيرورة الابتعاد عن الدين ومؤسساته وقيمه وعاداته، علمنة وعلمانية، معهد 
فان لير، القدس، 2015، 11. (بالعبرية).

goo.gl/ .2017/12/20 ،2  يمكن التوسع في هذا التعريف من خلال الاستعانة بالمادة الواردة حوله على موقع الموسوعة الحرة – ويكيبيديا
  vCcXvZ

3  متفق عليه أن هناك فرقاً بين تعليم ديني وتعليم عن الدين، وهذا وارد في كتب تعليمية في دول كثيرة في العالم.  حول هذا الموضوع، 
goo.gl/J4oDVG .10/1/2017 ،)Religion in the Curriculum( :يمكن مراجعة المقالة الآتية

4  يوخي فيشر، مصدر سابق، 25.
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في الســنوات الأخــيرة تحــت ســيطرة تيــارات دينيــة، مــن أبرزهــا التيــار الدينــي الــذي يرأســه 
وزيــر التعليــم نفتــالي بينيــت وهــو حــزب «البيــت اليهــودي».  ولا تقتصر الســيطرة عــلى الجهاز 
مــن الناحيــة الإداريــة والتنظيميــة، إنمــا مــن ناحيــة قوميــة عنصريــة، وإبعــاد أي طــرح أو فكــرة 

مختلفــة عــن تلــك التــي يحملهــا أتبــاع هــذا الحــزب ومــن حواليــه.

ويتــم التعبــير عــن التديــن في حــالات مختلفــة، منهــا مــا هــو ظاهــري، ومنهــا مــا هــو خفــي أو 
متســتر خلــف برامــج تعليميــة معينــة.

فعــلى ســبيل المثــال، تظهــر تعبــيرات لمفهــوم التديــن في اقتباســات نصيّــة1 مــن مصــادر دينيــة في 
كتــب الرياضيــات والعلــوم والجغرافيــا.  وأيضــاً في برامــج تربويــة ولا منهجيــة، وصــور تحتــوي 
عــلى مركبــات دينيــة مثــل شــخص يــؤدي صــلاة، أو شــخص يحمــل كتــاب التــوراة، أو احتفــالات 
بــار ميتســفا (احتفــالات البلــوغ وفقــاً لأســس ومفاهيــم الديانــة اليهوديــة) ... والقصــد هنــا هــو 
اســتعمال وتبنــي مركبــات دينيــة بصــورة غــير مبــاشرة، وفي مراحــل تعلميــة مختلفــة، وبالتــالي 

تغلغلهــا تدريجيــاً في معرفــة الطالــب وفهمــه وإدراكــه.

ــداد  ــة أنّ أع ــم، وبخاص ــلى المعل ــاً، ع ــره، أيض ــترك أث ــن ي ــوم التدي ــه أن مفه ــك في ــما لا ش وم
المعلمــين/ات غــير العلمانيــين (أي مــن هــو متديــن بمســتوى حــد أدنى محافــظ عــلى عــادات 
وتقاليــد، إلى مســتوى مُتشــدّد بالعــادات والتقاليــد والســبت والتفاســير...) آخــذة بالزيــادة في 
التعليــم الرســمي العلــماني، عــلى خلفيــة عــزوف الشــباب العلــماني عــن هــذه المهنــة في العقدين 
الأخيريــن.2  وتمّــت ملاحظــة تجــاوب مديــري مــدارس عديــدة مــع انتشــار هــذه الظاهــرة في 
مدارســهم لأســباب مختلفــة، منهــا: عــدم انتباههــم إلى صــيرورة التديــن في مدارســهم، أو لعــدم 
توفــر نشــاطات أخــرى، فهــذا يعُــزّز دور المديريــن اجتماعيــاً، ولأنّ كل النشــاطات ذات صفــة 
التديــن مموّلــة ومدعومــة ماليــاً مــن قبــل جمعيــات تحصــل عــلى ميزانيــات لهــذا الغــرض مــن 

وزارة التربيــة والتعليــم.

1  نوريت بيلد – الحنان، مرجع سابق، 78، حيث تشير إلى كون الكتب متعددة الوسائط في رسائلها للمتلقي.
2  لا تتوفر لدى وزارة التربية في إسرائيل معطيات دقيقة عن معلمين متدينين يدرسون في مدارس رسمية (علمانية)، لكن يمكن ملاحظة 
: تمار هرمان  ذلك من خلال قبعة الرأس، مثلاً، المنتشرة مؤخراً في أروقة المدارس، كما تفيد بعض الصحف والمصادر في إسرائيل. مثلاً

(محررة)، علمنة وعلمانية: قنوات الاتصال لدى الوسط الديني- الوطني مع العلمانية، الفصل السابع، في: متدينون؟ وطنيون!: المعسكر 
الديني – الوطني في إسرائيل 2014، المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، القدس، 2014.
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والســؤال هنــا: هــل يحصــل تحــول بطــيء أم سريــع في ميــدان التربيــة والتعليــم لصالــح حــالات 
أو مظاهــر التديــن؟

ــم  ــظ أنّ التعلي ــا الملاح ــلي، إنّم ــوس الإسرائي ــة في القام ــرد كلم ــد مج ــن لم يع ــوم التدي إنّ مفه
الرســمي يتحــول إلى دينــي بشــكل بطــيء، وقــد يحتــاج إلى مــدة زمنيــة طويلــة ليبســط هيمنتــه 
ــا أهــالي الطــلاب في التعليــم الرســمي العلــماني، تتعــارض مــع  ــه.  فالقيــم التــي يؤمــن به علي
مــا يجــري فيهــا واقعيــاً وفعليــاً.  وهنــا يجــب التوضيــح أن هــذا لا يعنــي الاحتجــاج الصــارخ 
عــلى كل مــا في جهــاز التعليــم، المســألة التــي تعنــي العلمانيــين هــي تصفيــة (فلــترة) المكونــات 
الدينيــة والغيبيــة عــن النصــوص التعليميــة.  وهــذا بالتــالي يبــين أنهــم يقبلــون بنصــوص تحــوي 

قيــماً ورســائل إنســانية واجتماعيــة غــير ملتصقــة بالــروح والمضمــون الدينــي المبــاشر.

ــز الســبعينيات وحتــى  وكان انزيــاح المجتمــع في إسرائيــل نحــو مزيــد مــن التديــن هــو مــا ميّ
ــذي أودى  ــم في 1977 ال ــلاب في الحك ــد الانق ــة بع ــاضي، وبخاص ــرن الم ــن الق ــعينيات م التس
ــود  ــود الليك ــل.  صع ــة في إسرائي ــح السياس ــلى مفاتي ــذ 1948 ع ــن من ــل المهيم ــزب العم بح
للحكــم في ذاك العــام دمــج بــين الســياسي/العلماني وبــين الســياسي/الديني بوضــوح.1  وتعمّــق 
الحضــور الدينــي في الحيّــز العــام، وبــدأ حضــوره بالانتشــار في أطــر مختلفــة، منهــا التعليمــي، 
في الألفيــة الثالثــة، ومــع ازديــاد قــوة التيــارات الدينيــة الشرقيــة (الســفارادية)،2  حتــى وصــل 
هــذا الحضــور إلى الأطــر السياســية العليــا، وفي مقدمتهــا مجلــس الــوزراء، حيــث تبُلــورُ سياســةُ 
ــارات إلى موقــع الســلطة.   ــا يعنــي وصــول هــذه الأحــزاب والتي ــرارات، م ــل وتتَُّخــذ الق إسرائي
بمعنــى آخــر، انقــلاب الحكــم المشــار إليــه أعــلاه، عــزز مركزيــة التربيــة ليــس بهــدف التعليــم 
فقــط، إنمــا بظهــور إســقاطات التديــن عــلى نشــاط الحركــة الاســتيطانية في الأراضي الفلســطينية 

المحتلــة.

ــن.   ــد الأخــير بتســييس الدي ــرّ في في العق ــل يم ــم في إسرائي ــاز التعلي ــه أنّ جه ــمّا لا شــك في وم
فالمناهــج والبرامــج والمشــاريع التعليميــة المصــادق عليهــا، تمــرّ في مرحلــة تخفيــف «الإسرائيلية» 
ــة  ــين اليهودي ــوازن ب ــو الت ــة ه ــود بالإسرائيلي ــة.  والمقص ــل اليهودي ــاب تفضي ــلى حس ــا ع فيه

1  يهودا غودمان ويوسي يونا، العلاقة الصاعدة بين التدين والعلمانية في إسرائيل: شمل، إقصاء وتحويل، في: يوخي فيشر، علمنة وعلمانية، 
مصدر سابق، ص 208. 

2  غودمان ويونا، مصدر سابق، 213- 215.
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ــمي،  ــم الرس ــو في التعلي ــماني ه ــي.  فالعل ــماني والدين ــقيها العل ــة بش ــة (اليهودي والديمقراطي
ــي). ــم الرســمي الدين ــي في التعلي والدين

ويدّعــي عــدد مــن سياســيي إسرائيــل1 أمثــال زهافــا غالئــون مــن حــزب ميرتــس، أنّ التعليــم 
ــة  ــن مقصــودة عــلى حســاب تعليــم أســس الديمقراطي ــة تديُّ الرســمي في إسرائيــل يمــرّ في حال
وحقــوق الإنســان، والعلــوم ... لدرجــة أنّ جمعيــات مــن خــارج الأطــر المدرســية تخــترق المدارس 
بموافقــة الــوزارة (أو دعوتهــا) لتقديــم خدمــات لتعميــق اليهوديــة ومفاهيــم الديــن اليهــودي.  
ومنهــم مــن يدّعــي أنّ أســس الانتــماء إلى هويــة إسرائيليــة بــدأت بالتراجــع والضعــف لصالــح 

الهويــة الدينيــة المتطرفــة.2

1  سياسيون في أحزاب مختلفة في إسرائيل منهم زهافا غلئون من ميرتس، وبوغي هرتزوغ من العمل ... للتوسع، انظر: شوكي فريدمان، جن 
goo.gl/p2nEuX .2016/6/13 ،التدين، موقع المعهد الإسرائيلي للديمقراطية

2  لمواجهة ظاهرة انتشار التدين، بادر عدد من أعضاء الكنيست في إسرائيل إلى طرح مشروع قانون لإعادة تعريف التعليم الإلزامي وما 
يحتويه من أهداف ومضامين.  وحتى ساعة كتابة هذه الورقة، لم يقم الكنيست بمناقشته.  لمزيد من المعلومات حول مبنى المشروع، 

goo.gl/6aBwwB .2017/12/20 ،يمكن مراجعته على موقع الكنيست على هذا الرابط
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ن والعلمانية في جهاز التعليم بين التديُّ

ــاً  ــه، تمام ــاً في معتقدات ــكل شــخص حق ــن أنّ ل ــن.  نحــن نؤم ــا أي شيء ضــد الدي ــس لدين «لي
كــما هــو الحــال بالنســبة للراغــب في العيــش علمانيــاً.  وبكوننــا هكــذا، فإننّــا نرفــض الإكــراه في 
الديــن الــذي يظهــر مــن اتجاهــات مختلفــة.  إننّــا نــرى في الميزانيــات والتعليــم بهــذه الطريقــة 
ــة  ــر التربي ــدة وزي ــم، بهــدف خدمــة أجن ــة والتعلي ــة غســل دمــاغ دينــي في جهــاز التربي عملي
ــة، والمــضي  ــا فارغ ــة بأنهّ ــة العلماني ــار عرب ــن خــلال إظه ــين، م ــة اليم ــت وحكوم ــالي بيني نفت
قدُُمــاً نحــو تحويــل الشــعب إلى متديــن وقومــي متطــرف جــدّاً».  هــذا مــا عــبرّت عنــه عريضــة 

المنتــدى العلــماني بتاريــخ 23 آب 2017.

ــج  ــدي ونه ــيّن وجــود اســتقطاب مجتمعــي وعقائ ــن العريضــة تبُ ــرة م لا شــك أنّ هــذه الفق
حيــاتي.  ومقابــل هــذا الاســتقطاب القائــم في المجتمــع الإسرائيــلي بــين العلمانيــين والمتدينــين، 
ــة  ــوازن بــين العلماني ــة ت ــل بالمناســبة) تعمــل عــلى خلــق حال ــات (عددهــا قلي تنشــط جمعي
والتديــن، ومنهــا «يزمــا»، ومقرهّــا في مســتوطنة موديعــين في الضفــة الغربيــة المحتلــة.  يقــول 
أحــد ناشــطيها واســمه رودنــر، إنّ هــذه الجمعيــة مثــال إيجــابي جــدّاً عــن حالــة التــأزم التــي 
يعيشــها المجتمــع الإسرائيــلي والاســتقطاب عــلى وجــه الخصــوص المشــار إليــه أعــلاه في طروحات 
ــودي  ــب اليه ــب للطال ــوي مناس ــي وترب ــو تعليم ــق ج ــلى خل ــل ع ــة تعم ــدى.  فالجمعي المنت
ــسي  ــار الأرثوذك ــين التي ــوازن ب ــة ت ــطة أدوات تعليمي ــين بواس ــلى عالم ــه ع ــن خلال ــرفّ م يتع
والتيــار الإصلاحــي المنفتــح.  ويضيــف رودنــر أنّ عمليــة التربيــة المتوازنــة هــي الأفضــل لضــمان 

تعــرفّ كل طــرف عــلى الآخــر.1

1  عران كمينسكي، تدين؟ ليس في مدرستنا»، 2016/12/19.
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لكــن هــذا التوجــه ليــس ســائداً في المجتمــع الإسرائيــلي، بمعنــى أنّ تأثــيره آخــذ بالتضــاؤل رويــداً 
رويــداً، لصالــح المزيــد مــن مظاهــر ومضامــين التديّــن في جهــاز التربيــة والتعليــم، وعــلى وجــه 

الخصــوص في الكتــب التعليميــة والمــدارس التــي تـُـدَرَّس فيهــا هــذه الكتــب.

ــا  ــم خلفياته ــا فه ــة، علين ــة والعلماني ــارات الديني ــين التي ــية ب ــة النقاش ــذه الجدلي ــم ه ولفه
ــا، إلى أنّ ظهــور مفهــوم  ــا مــن الإشــارة، هن ــدّ لن ــة.  ولا بُ ــاً في الحضــارة الأوروبي القائمــة عميق
ــر،  ــة التنوي ــة في مرحل ــة الغربي ــول الثقاف ــرن الـــ 19، ودخ ــة الق ــاً كان في نهاي ــة عالمي العلماني
.  وتعرضّــت  ــا أولاً ــوادر التحــولات تخــترق المجتمــع اليهــودي في أوروب ــدأت ب عندهــا فقــط ب
شرائــح واســعة مــن المجتمعــات اليهوديــة أو الجاليــات اليهوديــة في أوروبــا لعاصفــة التنويــر.1  
وجــرى نقــاش حــاد بــين دُعــاة التنويــر والتوجهــات العلمانيــة والمتمســكين بأهــداب الشريعــة 
اليهوديــة والحفــاظ عــلى التقاليــد والأعــراف التاريخيــة لليهوديــة.  ولأوّل مــرةّ حــدث التغيــير، 
بحيــث تحــرر العقــل اليهــودي مــن عقــالات الشريعــة وقيودهــا، لينطلــق إلى تحكيــم العقــل 
المســتقل بعيــداً عــن تلــك القيــود.  فالفكــر الــذي تبلــور لــدى مفكــري الغــرب، أمثــال كانــط، 
وروســو، وميــل، وغيرهــم، عــرض الديــن كمؤسســة صلبــة تفــرض قيــوداً خارجيــة عــلى الإنســان، 
ــه  ــن طبيعت ــة ع ــذه غريب ــا.  وه ــا وتعليماته ــا وأوامره ــزم بقيوده ــطتها إلى ملت ــول بواس يتح
كإنســان مفكــر ومنتــج وصاحــب قــدرة في أن يتــولىّ بنفســه إدارة أمــوره ومســتقبله.  فكانــط 
وضــع فكــرة التنويــر،2 ومــن بعدهــا طــرح شــعار العــالم العلــماني والثقافــة الغربيــة في أعقابــه.  
ــر لطريــق الإنســان  ــا تلخيصــه في أنّ العقــل وفقــاً لكانــط هــو الموجــه والمدب وهــذا مــا يمكنن

ــه الطبيعيــة. وصــولاً إلى حريت

ــاط  ــدودة في أوس ــح مح ــلى شرائ ــتولت ع ــي اس ــي الت ــات، ه ــذه الطروح ــر، أو ه ــذا الفك ه
الجاليــات اليهوديــة في أوروبــا.  فاليهــود الذيــن كانــوا عــلى تمــاس يومــي مبــاشر وغــير مبــاشر 
ــة  ــة والاجتماعي ــا الاقتصادي ــة في بناه ــولات جذري ــهدت تح ــي ش ــة الت ــات الأوروبي بالمجتمع
ــر  ــادي في تطوي ــم دور ري ــل كان لبعضه ــا،3 ب ــوا معه ــا وتفاعل ــاً منه ــروا عميق ــية، تأث والسياس
ــدة وغــير ذلــك.4  في حــين أنّ  ــة العقي ــة والعقــل وحري ــة بالعلماني ــم فلســفية ذات صل مفاهي

1  أمنون راز – كركوتسين، علمنة وتأرجح المسيحية تجاه اليهودية، في: يوخي فيشر، مصدر سابق، 112-109.
2  مقالة كانط حول تعريف التنوير )goo.gl/BwoSPZ(، وإن كانت قد كتبت في نهاية القرن الـ 18. 

3  كركوتسين، مصدر سابق، 114 - 115.
4  نحيل القارئ إلى التعمق في تأثير التنوير على الجاليات اليهودية في أوروبا إلى بحث ماري شوماخر وهو حديث العهد:
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الســواد الأعظــم مــن اليهــود عــاش في معــازل فرضهــا عــلى نفســه أو فرُضــت عليــه في المــدن 
الأوروبيــة، فكانــوا منقطعــين عــن العــالم ومحيطهــم، غارقــين في قيــود الشريعــة اليهوديــة التــي 
تحكمــت في ســير حياتهــم اليومــي.  أمّــا المثقفــون اليهــود الذيــن أشرنــا إليهــم أعــلاه، فقــد رأوا 
في العلمانيــة فرصــة نــادرة للتحــرر، ليــس فقــط مــن الشــتات، إنمــا تحــرر اليهــود مــن اليهوديــة 
بمفهومهــا الدينــي المقيّــد.1  بمعنــى أن الشريعــة لــن تكــون صاحبــة القــرار والتوجيــه في تعريــف 
اليهوديــة وجعــل اليهــودي يهوديــاً، إنّمــا علاقــة اليهــود ببعضهــم البعــض كشــعب، وتمســكهم 

بأصولهــم الإثنيــة والقوميــة.2 

ــين  ــل ح ــاً في إسرائي ــس تمام ــا انعك ــة في أوروب ــاحة اليهودي ــهدته الس ــذي ش ــول ال ــذا التح ه
تأسيســها.  فالمؤسســون لهــا كانــوا متأثريــن بالتنويــر والانفتــاح عــلى مفاهيم معــاصرة للعلمانية 

بعيــداً عــن اليهوديــة المتزمتــة والمرتبطــة بقيــود توراتيــة صارمــة.

هــذه، بــدون أدنى شــك، محاولــة إنتــاج جديــدة لمفاهيــم يهوديــة حداثويــة متأثــرة بريــاح بــل 
ــاً عــلى مــدى النصــف  ــة عموم ــة التــي شــهدتها الســاحة الأوروبي عواصــف التحــولات الفكري

الثــاني مــن القــرن الـــ 19 ومطلــع القــرن العشريــن.

لقــد أقــام مؤسســو الدولــة جهــاز تربيــة وتعليــم وفقــاً لأســس أوروبيــة حداثويــة، آخذيــن بعــين 
الاعتبــار المــوروث الثقــافي الدينــي، وليــس الدينــي العقائــدي.  وهــذا مــا يدعــو إليــه في أيامنــا 
الحاليــة منتــدى العلمانيــة في إسرائيــل، الــذي تــمّ تأسيســه كــرد فعــل عــلى خطــوات التديــن 

التــي تــضرب بهــذا الجهــاز.

ــم الروحــي أهــم مــن  ــالي بينيــت يعتقــد أن التعلي ــل نفت ــم في إسرائي ــر التعلي في حــين أن وزي
ــذا  ــى في ه ــة عظم ــا دول ــة بكونه ــا التكنولوجي ــر منتجاته ــل تصدي ــلى إسرائي ــي، وأن ع العلم

ــوراة.3 ــن الت ــة المســتقاة م ــا الروحاني ــر قوته ــال، وأيضــا تصدي المج

 Schumacher-Brunhes, Marie )2012). Enlightenment Jewish Style: The Haskalah Movement in Europe. Mainz: Leibniz
Institute of European History )IEG(.(تسُمى حركة التنوير بالعبرية «هسكلاه»).

1  يتطرق كركوتسين بإسهاب إلى رفض الصهيونية قبول مصطلح الشتات في مقالته المذكورة سابقاً، 123.
goo.gl/J41Yk3 .2017/1/11 ،2  باولا هاييمن، كيف أثر التنوير على المجتمع اليهودي في أوروبا

goo.gl/NHN5NU .2016/9/13 ،3  موقع ماكو
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دولة إسرائيل: إنتاج علمانية متجددة 
ومتدينين جدد

هنــاك مــن يعتقــد أنّ المجتمــع الإسرائيــلي ليــس وحــده مــن يســير نحــو مزيــد مــن التديــن، 
ــة أو  ــة الحديث ــد مــن العلماني ــح واســعة تســير نحــو مزي ــون شرائ ــل تكمــن الخطــورة في ك ب
المنتجــة حديثــاً في المجتمــع الإسرائيــلي في ضــوء المتغــيرات الحاصلــة في العــالم.  وهــذه الحالــة 
مــن الاســتقطاب أو الــشرخ التــي أشرنــا إليهــا ســابقاً، آخــذة بالتعمّــق في المجتمــع الإسرائيــلي، 
وتســاهم في تعميــق الفجــوات الاجتماعيــة والفكريــة والثقافيــة بــين مكونــات هــذا المجتمــع، 
وتعــزّز ظاهــرة التفــكك القائمــة أصــلاً بفعــل هجــرة اليهــود إلى فلســطين مــن مختلــف أنحــاء 
العــالم.  وإسرائيــل اعتــبرت نفســها، ولا تــزال أنهّــا أتــون صهــر لهــؤلاء المهاجريــن بهــدف إعــادة 
صياغتهــم وبنائهــم ضمــن منظومــة إسرائيــل السياســية والاجتماعيــة والعســكرية والثقافيــة.

فــإذا كان رام فرومــان مؤســس منتــدى العلمانيــين، والمحــاضر الأكاديمــي يغيــل ليفــي، يعتقــدان 
بخطــورة هــذا الاســتقطاب،1 فــإنّ يهــودا فالــد عضــو مؤســس في منظمــة «ليبــا» المتماثلــة مــع 
ــة  ــز الهوي ــدف هــو تعزي ــدّد بنفســه أنّ اله ــة، هــو يحُ ــة الديني ــدي في الصهيوني ــار الحري التي
اليهوديــة في إسرائيــل.  ويضيــف جملــة مهمّــة مفادهــا: «إنّ مــا تقــوم بــه (ليبــا) ليــس تديينــاً، 

إنّمــا إعــادة تشــكيل مــن جديــد للهويــة اليهوديــة لدولــة إسرائيــل».

وبالتــالي مــا هــي وجهــات نظــر الأكاديميــين في هــذا الســياق المتعلقــة بإنتــاج علمانيــة جديــدة 
ومتدينــين جــدد؟ يدّعــي المحــاضر الجامعــي جــاي بــن بــورات2 مــن جامعــة بــن غوريــون في بــئر 

www.hiloni.org.il .1  يمكن الاطلاع على وجهات نظر كل واحد منهما على موقع المنتدى العلماني
2  جاي بن بورات، نظرياً وعملياً – علمنة الحيز العام في إسرائيل، برديس، حيفا، 2016، 11- 27.
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الســبع أنّ مــا مــرّ بــه المجتمــع الإسرائيــلي في العقــد الأخــير هــو علمنــة وليــس تدينــاً.  ويبرهــن 
ــك محــلات  ــوم الســبت، وكذل ــا ي ــح أبوابه ــة تفت ــأنّ عــشرات المحــلات التجاري ــه هــذا ب ادّعائ
الطعــام وغيرهــا.  فتجــارة الســوق تثــير شــهية كثيريــن لفتــح محلاتهــم لجنــي أربــاح أكــثر حتــى 
ــن يقدســون الســبت  ــى الذي ــع حت ــات الاســتهلاك تدف ــوم الســبت.1  وهــو يعتقــد أنّ مغري ي
بطريقتهــم المبســطة، إلى التعامــل مــع الوضــع التجــاري.  ويعــزّز بصــورة أعمــق حالــة التديــن 
المنتجــة مــن جديــد في إسرائيــل في الفــترة الموازيــة تمامــاً، مــع وصــول أكــثر مــن مليــون مهاجــر 
ــه، بعضهــم يهــود، والبعــض  ــدول التــي كانــت خاضعــة ل مــن الاتحــاد الســوفييتي ســابقاً وال
الآخــر ليســوا يهــوداً، بــل إن معظمهــم مــن العلمانيــين.  في حــين أن التحــولات الحاصلــة عــلى 
أرض الواقــع هــي ديمغرافيــة وجغرافيــة؛ أي إعــادة توزيــع وانتشــار المتدينــين في مناطــق 
ــة هــي  ــاك حــارات في مــدن تعتــبر علماني خاصــة بهــم، حيــث تتجــدد ظاهــرة التديــن.  وهن
تخــص المتدينــين (كــما هــو الحــال في القــدس وحيفــا، عــلى ســبيل المثــال وليــس الحــصر).  أمّــا 
المهاجــرون الجــدد، فشــكلوا إضافــة نوعيــة للعلمانيــة في إسرائيــل، ولكنهــم لم يأخــذوا دورهــم 
النضــالي في وجــه التيــار الدينــي إلاّ بعــد مــرور فــترة زمنيــة ليســت بقليلــة.  وهــذا ناتــج مــن 
اهتمامهــم بتأســيس قوتهــم الاقتصاديــة والوظيفيــة في مؤسســات ودوائــر الدولــة، وفي القطــاع 

الخــاص.

وإلى جانــب تعــزّز ظاهــرة العلمنــة في الحيــز العــام في إسرائيــل، يشــير بــن بــورات إلى ظاهــرة 
التديــن في الأماكــن العامــة عــلى شــكل جُــزُر متناثــرة، تشُــكل ملعبــاً لتحــركّ سياســيين نفعيــين 
في أوقــات الانتخابــات البرلمانيــة عــلى وجــه الخصــوص،2 حيث يســعى سياســيون في ســدّة الحكم 
مبــاشرة، أو في الائتــلاف الحكومــي، إلى الاســتفادة مــن هــذه الجــزر لجنــي مكاســب سياســية، 
ــركات  ــة والح ــزاب المتدين ــل الأح ــن قب ــاشرة م ــا مب ــن يرعاه ــد م ــن تج ــرة التدي إلاّ أنّ ظاه
والجمعيــات المؤيــدة لهــا.  بمعنــى آخــر، فــإنّ العلمنــة لا تمتلــك دعــماً سياســياً معلنــاً عنــه، في 
ــه أشــكال ومظاهــر  حــين أنّ التديــن يحظــى بذلــك.  وهــذا يعنــي أنّ الجــو العــام تنتــشر في

1  هنــاك أدبيــات كثــيرة حــول موضــوع الســبت وفتــح المتاجــر خلالــه، طبعــاً هــذا يتعــارض مــع أســس الشريعــة اليهوديــة.  لكــن تيــارات 
علمانيــة تنــادي بعكــس ذلــك، أي إتاحــة المجــال لفتحهــا.  في حــين أن الائتــلاف الحكومــي معــرضّ دائمــاً للتفــكك في حــال قبــول هــذا 
ع  المطلــب.  لهــذا أسرع حــزب شــاس – المتدينــون الشرقيــون- نحــو تشريــع قانــون يمنــع فتــح المتاجــر ويعاقــب كل مــن يخالفــه (شرُّ
القانــون في الكنيســت في كانــون الأول 2017).  حــول هــذا النقــاش الحــاد داخــل المجتمــع في إسرائيــل، يراجــع كتــاب بــورات المذكــور 

أعــلاه في الفصــل الســادس منــه.
2  بورات، مصدر سابق، 57.
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ــاً.  وهــذا يعنــي، أيضــاً، خــروج الدينــي مــن أطــره  ــل عــلى كــون أسســها أو بعضهــا ديني تدلـّ
الدينيــة باتجــاه مرافــق ومركّبــات أخــرى في المجتمــع.

ولا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلى أنّ مؤسّــسي إسرائيــل منــذ الإعــلان عنهــا (1948)، أرادوهــا دولــة 
ــون  ــا؛ أي ألاّ يك ــة بكليته ــة ليبرالي ــة علماني ــون دول ــذه الإرادة ألاّ تك ــيرهم له ــة.  وتفس يهودي
ــوراة شــبيهة بقوشــان  ــا أن تكــون الت ــاط بالمــوروث الحضــاري اليهــودي فحســب، إنّم ــا ارتب له
(أي حــق الملكيــة) الشــعب اليهــودي عــلى «أرض إسرائيــل».1  ومــن هــذا المنطلــق، تــمّ، عــلى 
ــه  مــرّ الزمــن، تطويــر علاقــة بــين الأســطرة اليهوديــة وبــين العلمنــة الإسرائيليــة، مــا يعنــي أنّ
في مرحلــة عمليــة علمنــة اليهوديــة نتــج عنهــا التــزام العلمانيــة بالأســطرة والعنــاصر الدينيــة 
المركزيــة لليهوديــة.  وبالتــالي، فــإنّ الشــغف للعلمنــة بمفاهيمــه اليهوديــة كــما أرادهــا مؤسســو 
ــار العلــماني المتجــدّد  ــة، يواجــه اليــوم تخبطــاً بــين التي ــاة يوميــة مركّب إسرائيــل، والإتاحــة لحي
الــذي يشــعر أنـّـه يتــآكل، وبــين التيــار الدينــي المتجــدد الــذي يســعى إلى تحويــل نظــم الحيــاة، 

وجهــاز التعليــم في مقدمتهــا، إلى نظــم متدينــة وفقــاً للأســس الدينيــة اليهوديــة.2

https://goo.gl/9DCsE9 .2012/3/30 ،1  أهارون رول، سارقو القوشان التوراتي
2  نعمة أزولاي، نحن اليهود العلمانيين؟ تعريف هوية في حركة التجدد اليهودية في الحيز العلماني، في: يوخي فيشر، مصدر سابق، 325-314.
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جهاز التعليم في إسرائيل1

ــه الكنيســت  يعمــل جهــاز التعليــم في إسرائيــل بموجــب قانــون التعليــم الإلزامــي الــذي شرعّ
الإسرائيــلي في العــام 1949 (تــمّ إدخــال تعديــلات عليــه في مــرات عــدّة عــلى مــرّ الزمــن، ويجــري 
ــزم كل مواطــن إسرائيــلي أن يلتحــق بإطــار  ــاً طــرح مــشروع لإعــادة صياغتــه)، والــذي يلُ حالي
تعلـّــمي مــن جيــل 3 ســنوات وحتــى جيــل 17 ســنة؛ أي مــن الحضانــة وحتــى نهايــة المرحلــة 

الثانويــة في الصــف الثــاني عــشر.

ووفقاً لتقسيمات الأجيال، فإنّ جهاز التعليم مبني من المراحل التالية:

تعليم في مرحلة ما قبل الابتدائية: من جيل 3 سنوات وحتى الخامسة.• 
تعليم في المرحلة الابتدائية: من جيل 6 إلى 13 سنة.• 
تعليــم في المرحلــة مــا فــوق الابتدائيــة (إعداديــة وثانويــة): مــن جيــل 13 وحتــى 18/17 • 

ســنة.

ومن حيث المكانة القانونية للمدارس في إسرائيل، فهي على نوعين مُعترف بهما:

التعليم الرسمي الذي تديره الدولة أو السلطات المحلية والبلديات.• 
ــلامية •  ــة، إس ــة يهودي ــات ديني ــره مؤسس ــذي تدي ــه ال ــترف ب ــمي المع ــير الرس ــم غ التعلي

ومســيحية.

1  ايتــي فايســبلاي، جهــاز التعليــم في إسرائيــل – قضايــا مركزيــة تمــت مناقشــتها في لجنــة التربيــة والثقافــة والرياضــة في الكنيســت في 
ــت. ــات في الكنيس ــوث والمعلوم ــز البح ــدار مرك 2013، إص
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في حين أنّ الجهاز نفسه مُقسّم، تعليمياً/تربوياً، إلى:

رســمي مؤلــف مــن مؤسســات تعليميــة علمانيــة في المجتمعــين اليهــودي والعــربي، ويــدار • 
مــن قبــل الدولــة.

رسمي متدين ومؤلف من مؤسسات دينية صهيونية، ويدُار من قبل الدولة.• 
القطاع الخاص.• 

كل هــذه المؤسســات تخضــع لتفتيــش رســمي مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم، وإنّمــا بتشــديد 
ــا تركيبــة الائتــلاف  متفــاوت وفقــاً لأجنــدات سياســية في كثــير مــن الأحيــان.  ونقصــد بهــا هن
الحكومــي، ومــدى قــوة الضغــط التــي تفعلهــا الأحــزاب المكونــة لهــذا الائتــلاف.  فعــلى مــدى 
عقــود مديــدة، لعبــت التشــكيلة الحكوميــة دوراً في التأثــير عــلى أهــداف ومضامــين التعليــم، 

وبخاصــة لمــا يتســلم هــذه الــوزارة ممثــل عــن حــزب متديــن أو يمينــي متطــرف.
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ن التعليم الديني وتعزيز التديُّ

مــن الصعوبــة بمــكان فهــم حالــة التديــن الحاصلــة في جهــاز التعليــم عمومــاً مــن خــلال حــدث 
معــين، أو مــادة تعليميــة واحــدة ... لكــن مــن الثابــت في الآونــة الأخــيرة، وتحديــداً في الكتــب 
ــوع  ــن موض ــثر م ــاب، وفي أك ــن كت ــثر م ــار في أك ــذة بالانتش ــن آخ ــة التدي ــية، أنّ حال التدريس
تعليمــي مُقــرّر في جهــاز التعليــم في إسرائيــل.  ويتعــزّز التعليــم الدينــي بمرُكباتــه المختلفــة، بمــا 
فيهــا الكتــب التعليميــة، في حالــة تــرؤس وزيــر متديــن ومتشــدد سياســياً كنفتــالي بينيــت زعيــم 
حــزب البيــت اليهــودي، وهــو عضــو في الائتــلاف الحكومــي في حكومــة نتنياهــو الحاليــة، وزارة 
التعليــم.  ولفهــم التحــولات السريعــة التــي حصلــت منــذ تعيينــه في هــذه الــوزارة، فــإنّ معهــد 
(pew) الأمــيركي كشــف النقــاب مــن خــلال اســتطلاع رأي ومجموعــة مــن البحــوث الميدانيــة 
عــلى مســاحة مواقــع كثــيرة في قــارات العــالم،1 أن 40 % مــن المجتمــع في إسرائيــل، يعُــرفّ نفســه 

بأنـّـه علــماني.  أمّــا الباقــي، فيُعرفّــون أنفســهم محافظــين، متدينــين وحريديــين.

ــاً، وأنّ  ــع نســبياً وحضوري ــذه، في تراج ــة النظــر ه ــة، بحســب وجه لا شــك أنّ ظاهــرة العلمن
ــاز  ــن الأحي ــرى م ــع أخ ــزز في مواق ــا تتع ــما أنه ــم، ك ــاز التعلي ــزّز في جه ــن تتع ــرة التدي ظاه

ــل.2 ــة في إسرائي ــة العام الحياتي

ــا مــن الإشــارة إلى وزراء التربيــة والتعليــم الثلاثــة في العقــد الأخــير، وتحــت مظلــة  ــدّ هن ولا ب
ــيرون، وجدعــون صاعــار،  ــر الحــالي)، وســابقاه شــاي ب حكومــة نتنياهــو، وهــم بينيــت (الوزي
اللــذان عمــلا عــلى إدخــال المزيــد مــن المركبــات اليهوديــة إلى الجهــاز.  وجديــر ذكــره أنّ بينيــت 
1  تقريــر (Pew) الأخــير تحــت عنــوان: Many Countries Favor Specific Religions, Officially or Unofficially عــلى موقــع المعهــد، 

goo.gl/oy615A  .2017/10/3
2  بورات، مصدر سابق، 91.
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لا يعمــل جهــاراً وبسرعــة عــلى إدخــال هــذه المركبــات، إنّمــا تدريجيــاً منعــاً للضجــة والمعارضــة 
ــع  مــن طــرف العلمانيــين.  ونــود إضافــة أمــر مــا أنّ بينيــت لم يضــع أي مــشروع رســمي مُوقّ
باســمه لتعميــق التديــن في جهــاز التعليــم الــذي يقــوده.  لكــن، بالمقابــل، فــإنّ وزارتــه زادت 
مــن ميزانيــات الدعــم لمشــاريع تربويــة ذات صبغــة دينيــة، مــن خــلال توجيــه هــذه الميزانيــات 
لجمعيــات مــن خــارج الجهــاز، لكنهــا تعمــل فيــه بموافقــة وترخيــص مــن الــوزارة، وفي مقدمتهــا 
خطــة تعليــم «الثقافــة اليهوديــة – الإسرائيليــة» في المــدارس التــي أقرتهــا وزارة التربيــة في عهــد 
بينيــت.1  وباعتقادنــا أنّ مــشروع تعزيــز تعليــم الرياضيــات والإنجليزيــة الــذي يقــوده بينيــت 
تنــدرج في ســياق التغطيــة عــلى تعزيــز التديــن غــير المبــاشر، وأيضــاً لامتصــاص أي حالــة غضــب 

وعــدم رضــا مــن قبــل التيــارات العلمانيــة في الشــارع الإسرائيــلي العــام.

ــم  ــز التعلي ــدي تعزي ــين مؤي ــل ب ــي الطوي ــاش التاريخ ــا إلى النق ــارة هن ــن الإش ــدّ م ــن لا ب لك
ــدي  ــين مؤي ــة، وب ــت عقائدي ــة وليس ــس ثقافي ــلى أس ــن ع ــل، ولك ــاء إسرائي ــكل أبن ــي ل الدين
تعزيــز هــذا التعليــم عــلى أســس مرتبطــة بقــوة مــع النــص التــوراتي.  وفي العــودة إلى نهايــات 
القــرن الـــ 19، ومطلــع الـــ 20، نعــثر عــلى أدبيــات متنوعــة ناقشــت هــذا الأمــر.2  فالمتأثــرون 
ــة، دعــوا إلى الاســتفادة مــن خــبرة الســلف مــن الحكــماء اليهــود  بالثقافــة الأوروبيــة التنويري
كقيــم حياتيــة وليســت دينيــة.  أمّــا المتأثــرون بالأجــواء الدينيــة التــي كانــت منتــشرة في أوروبــا 

ــة، فدعــوا إلى مزيــد مــن التعليــم الدينــي. الشرقي

وفي واقــع الأمــر، فــإنّ هذيــن التوجهين/التياريــن، لا يــزالان قائمــين في الشــارع الإسرائيــلي.  
ــل عمــل ولا  ــم في إسرائي ــة والتعلي ــاز التربي والنقــاش بينهــما قــوي.  وعــلى الرغــم مــن أنّ جه
يــزال عــلى خلــق تعليــم إسرائيــلي قريــب مــن خــط موحــد، فإنّــه وبمجــرد وجــود أنــواع مــن 

ــم. ــن غــير ســائد في هــذا التعلي ــة ليســت ســائدة، والتدي ــإنّ العلمن ــم، ف التعلي

وفي الميــل الآخــر، فإنـّـه في حــال تبــدل الوزيــر، فباعتقادنــا أنّ منســوب ظاهــرة التديــن ســيأخذ 
بالتراجــع، أو بالتقليــل منــه حــال تجفيــف أو قطــع الميزانيــات المخصصــة للجهــات الداعمــة لــه، 
إلا إذا بقيــت الــوزارة بيــد التيــار الســياسي ذاتــه المشــارك في الائتــلاف الحكومــي، ونقصــد هنــا 

goo.gl/xtFFyJ .2017/9/17 ،1  أور كاشتي، يلزمون المدارس بخطة تعليمية دينية، هآرتس
2  كركوتسين، مصدر سابق، 109.
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التيــار الصهيــوني الدينــي.

ــس، وفي  ــب التدري ــار في كت ــذة بالانتش ــة وآخ ــرة قائم ــإنّ الظاه ــا (2018/2017)، ف ــن حالي لك
ــماً أنّ  ــاً للأهــالي، عل ــا للطــلاب وأحيان ــدارس في أروقته ــا الم ــي تنظمه ــة الت الأنشــطة اللامنهجي
أنظمــة تغيــير الكتــب خاضعــة لقــرارات الــوزارة ولجنــة التعليــم البرلمانيــة، التــي تجيــز ذلــك كل 
خمــس ســنوات وفقــاً لمعايــير مهنيــة في الأســاس.  لكــن، بــدون أدنى شــك، فــإنّ تأثــيرات موجهــة 

مــن قبــل الوزيــر تؤخــذ بعــين الاعتبــار في أوقــات كثــيرة.1

وفي التعمّــق في مناهــج التعليــم، فإننّــا نجــد أنّ تعليــم الــوزارة هــو إلزامــي مــن الصــف الأول 
وحتــى الصــف الثــاني عــشر؛ أي أنّ تعليــم التــوراة يغطــي كل المرحلــة العمريــة – التعليميــة 
للطالــب اليهــودي.  أضــف إلى ذلــك، أنـّـه في بعــض مناهــج التعليــم، وفي عــدد مــن المــدارس في 
إسرائيــل، ألزمــوا الطــلاب دراســة التفاســير وفقــاً لمــدارس دينيــة مختلفــة، مــا يعنــي أنّ جهــاز 
التعليــم في إسرائيــل يُــولي تعليــم التــوراة أهميــة كبــيرة لفهــم واقــع حيــاة الإسرائيــلي.  وعــلى 
الرغــم مــن ادّعــاء مســؤولين كبــار في وزارة التعليــم، أو في الأحــزاب السياســية، أنّ جهــاز التعليــم 
يحافــظ عــلى توازناتــه، فــإنّ تعليــم التــوراة، وعــلى مــدى 12 ســنة تعليميــة، هــو في حــد ذاتــه 
أســاس دينــي، وإن كان التعليــم يختلــف حــول هــذا الموضــوع بــين مدرســة في التعليــم الرســمي، 

وأخــرى في التعليــم الرســمي الدينــي أو المســتقل.

وفي تقريــر شــنهار2 حــول تعليــم مواضيــع يهوديــة في المراحــل التعليميــة المختلفــة مــن العــام 
ــاب  ــلي الش ــل الإسرائي ــح الجي ــير كافٍ لمن ــوراة غ ــم الت ــا إلى أنّ تعلي ــارة فيه ــت الإش 1991، تمّ
معرفــة أعمــق لــتراث الآبــاء.  ومــن توصيــات هــذا التقريــر دعوتــه إلى تعميــق وتعزيــز المواضيع 
ــال  ــل الحــالي والأجي ــين الجي ــط ب ــدة رب ــم الرســمي كقاع ــاز التعلي ــة في جه المرتبطــة باليهودي
الســابقة والتحضــير للمســتقبل.  وتبــين لواضعــي التقريــر أنّ جيــل الشــباب الإسرائيــلي لا يفقــه 
الكثــير عــن القضايــا الجوهريــة المرتبطــة بوجــود الشــعب اليهــودي، ولهــذا الســبب، فــإنّ فهمــه 
وإدراكــه للبقــاء اليهــودي يلحقــه ضرر كبــير.  وهكــذا، وفي ضــوء هــذه التوصيــات، تمـّـت إضافــة 
برنامــج تعليمــي جديــد لتعزيــز العلاقــة مــع المــاضي التــوراتي في الســنة الدراســية 2001، تحــت 

1  يوفال فورغين، التفتيش على مجال كتب التدريس في جهاز التربية، مركز البحث والمعلومات في الكنيست، القدس، 2010.
goo.gl/vvcfHH .2017/12/21 ،2  يمكن مراجعة التقرير على موقع وزارة التعليم
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عنــوان: ثقافــة إسرائيــل وتراثهــا، حيــث تــمّ تدريســه في مرحلتــه التجريبيــة مــن الصــف الرابــع 
ــذا  ــضي ه ــوزارة.  ويق ــة في ال ــل العمري ــائر المراح ــلى س ــه ع ــمّ تعميم ــم ت ــن، ث ــى الثام وحت
ــة،  ــة الكتــب اليهودي ــوراة الشــفوية، وعــن خزان البرنامــج بتعليــم الطالــب الإسرائيــلي عــن الت
والإنتــاج الثقــافي العلــماني.  وكان الوزيــر جدعــون صاعــار هــو الــذي دفــع قدمــاً بهــذا البرنامــج 
لجنــي مكاســب سياســية، وبالتــالي تعزيــز العلاقــة بــين الطالــب العلــماني وتراثــه اليهــودي بمــا 
فيــه الدينــي، وأيضــاً لتعزيــز الانتــماء القومــي، ورفــع مســتوى الراديكاليــة السياســية والقوميــة 

داخــل وزارة التعليــم.

وهــذا التداخــل بــين العلــماني والدينــي أخــذ مســاراً سريعــاً أكــثر مــن ســابقه في عهــد بينيــت، 
حيــث تعــزّزت العلاقــة بــين الاهتمام بالهويــة اليهوديــة في المــدارس، وبين المنظــمات والجمعيات 
اليهوديــة الوطنيــة التــي توفــر في نهايــة المطــاف تفســيرات سياســية ودينيــة لقضايــا يهوديــة؛ 
ســواء أكانــت توراتيــة أم آنيــة.  بمعنــى آخــر، فــإنّ الربــط بــين التعليــم وبنــاء الهويــة مــن خــلال 
تعزيــز حضــور مركبــات دينيــة مقتبســة مــن التــوراة، وكتــب التفاســير، وغيرهــا، يجعــل مــن 
جهــاز التعليــم أكــثر تديُّنــاً مــن أن يكــون متوازنــاً.  ومــن الطبيعــي أن تكــون الكتــب التعليميــة 

إحــدى أهــم الأدوات لتحقيــق هــذه الغايــات.

وفي نظــرة عامــة عــلى مــا تقــوم بــه وزارة التعليــم، مــن خــلال وزيرهــا، ومــن خــلال مشــاريعها، 
فإنهّــا تعــزّز ظاهــرة التديــن في المــدارس والكتــب التعليميــة.  وأيضــاً، فــإنّ توفــير الدعــم المــالي 
للجمعيــات والمؤسســات الدينيــة عــلى تقديــم خدمــات تعليميــة مــن خــارج الأطــر المدرســية، 
وفي الأطــر المدرســية، كلهــا عوامــل مســاعدة عــلى تعميــق المركبــات الدينيــة في هــذا الجهــاز.

بمعنــى آخــر، بــدأت خيــوط الفصــل والبعــد بــين التعليــم الرســمي العلــماني والتعليــم الرســمي 
ــاة  ــالي عــلى نهــج الحي ــة والمضامــين، وبالت ــة عــلى الأهــداف التفصيلي الدينــي في مزاحمــة قوي

اليومــي.

إذن، تعزيــز التعليــم الدينــي خلــق واقعــاً جديــداً فــرض بــروز مبــادرات مــن علمانيــين للدفــاع 
عــلى التعليــم العلــماني، والدعــوة إلى التمســك بالتــوازن القائــم إلى الأمــس في هــذا الجهــاز بــكل 

مكوناته.
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التديُّن في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل

الكتب التعليمية أداة سيطرة وهيمنة
وفرض أيديولوجيا

تعتــبر الكتــب التعليميــة في المواضيــع الأدبيــة والاجتماعيــة والدينيــة ذات تأثــير فعّــال في 
بنــاء شــخصية المتلقــي وهويتــه ورؤاه الآنيــة والمســتقبلية.  وتتحــول الكتــب التعليميــة، كــما 
المناهــج المؤسســة لهــا، إلى أداة قويــة ومؤثــرة بيــد صُنّــاع القــرار في أي دولــة كانــت، وبخاصــة 
ــع باســتقلاليته.   ــاز لا يتمت ــم، أي أنّ هــذا الجه ــاز التعلي ــي تُــشرف بنفســها عــلى جه ــك الت تل
وتكشــف الكتــب السياســة الموجهــة للدولــة، وطــرق تعاملهــا مــع قضايــا صراعيــة أو خلافيــة 
داخــل المجتمــع ذاتــه، وبــين مجتمعــين أو أكــثر في حالــة صراع طويــل، كالــصراع الإسرائيــلي – 

ــطيني.1 الفلس

وعــلى الرغــم مــن أنّ وســائل تواصــل أخُــرى غــير الكتــاب آخــذة بالانتشــار في العقديــن الأخيرين 
بــين الطــلاب المتلقــين للمــواد التعليميــة، فــإنّ الكتــاب لا يــزال حــاضراً في معظــم المــدارس في 

إسرائيــل كأداة إلزاميــة للتعليــم والتعامــل مــع المــادة التعليميــة.2

وبيّنــت الأبحــاث أنّ طلابــاً بنســب عاليــة يفُضلــون التكنولوجيــا كأداة تعليميــة، إلاّ أنّ الطاغــي 
حتــى هــذه اللحظــة هــو الكتــاب.  فالكتــاب لا يــزال محافظــاً عــلى حضــوره الســلطوي، بحيــث 
إنّ الطلبــة يتعاملــون معــه كســلطة موثــوق بهــا لدراســتهم واجتيازهــم الامتحانــات في نهايــة 
المطــاف.  والارتبــاط بالكتــاب هــو عنــوان للدخــول إلى عــالم المعرفــة، وبالتــالي إلى عــالم الجامعــة 
ــة  ــين 1948-2000، دوري ــل ب ــم في إسرائي ــب التعلي ــة في كت ــة – العربي ــات الإسرائيلي ــكاس العلاق ــت: انع ــصراع الصام ــه، ال ــلي بودي 1  إي

(بالعبريــة).  .30-20 عــدد 77، 2000،  زمانيــم، 
2 Altbach, G.P. The Oldest Technology: Textbooks in Comparative Context. in Compare: A Journal of Comparative 

Education, 17)2), 1987, pp. 93 – 106.
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ــان  ــعور بالأم ــكال الش ــن أش ــكلاً م ــا ش ــح قارئه ــة تمن ــوص المكتوب ــا.  فالنص ــات العلي والدراس
والركــون إليهــا مرحلــة مهمــة في اجتيــاز المتطلبــات المدرســية.  والكتــب التعليميــة بنصوصهــا 
ــب  ــب الكت ــا كات ــاصرة اختاره ــمات مع ــابق بكل ــافي الس ــوروث الثق ــل للم ــاً، نق ــي، عملي ه

التعليميــة.

والكتــاب، إضافــة إلى كونــه مــادة تعليميــة مرافقــة لمراحــل تعليــم الطالــب في الأطــر المدرســية، 
ــة  ــدف الجه ــة، ته ــية موجه ــة وسياس ــة أيديولوجي ــل جماع ــاب – وكي ــاً – أي الكت ــه أيض فإنّ
ــا السياســية أو  ــاشرة بأجندته ــاشرة أو غــير مب ــة مب ــات ذات صل ــق غاي ــه إلى تحقي ــة ل الواضع
الدينيــة أو القيميــة.  فعــلى ســبيل المثــال وليــس الحــصر هنــا، فــإنّ الرســائل التــي تبُثهــا نصــوص 
تعالــج كيفيــة بنــاء العلاقــة مــع «الآخــر» في كتــب التعليــم، لهــا تأثــير كبــير عــلى الفهــم والإدراك 
ــاذج  ــي.  والأشــد خطــورة هــو اســتخدام نصــوص أو نم ــب المتلق الســياسي والاجتماعــي للطال
ــة.   ــوم الاجتماعي ــات والعل ــا والمدني ــخ والجغرافي ــع التاري ــة في مواضي ــادة تعليمي ــة في م ديني

عندهــا ســيكون تأثيرهــا أكــثر فعاليــة مــن عــدم إيرادهــا.1

وبيّنــت البحــوث المتعلقــة بمبنــى ومضامــين الكتــب التعليميــة أنهّــا أداة بنــاء الهويــة الوطنيــة 
والهويــة الثقافيــة والذاكــرة الجمعيــة، وعامــل رئيــس في الربــط بــين الحــاضر والمــوروث الثقــافي 

عــلى مــدى عصــور خلــت.

وتمــر الكتــب التعليميــة في إسرائيــل بمراحــل تدقيــق متشــددة قبــل نيــل المصادقــة عليهــا مــن 
قبــل وزارة التعليــم.  ولواضعــي سياســات تربويــة في إسرائيــل، تأثــير مــا عــلى صُنّــاع القــرار في 
هــذا المجــال.  وتلعــب السياســة دوراً مركزيــاً غــير مبــاشر في عمليــة صناعــة الكتــب التعليميــة.  
ومنهــا عــلى ســبيل المثــال كتــب التاريــخ والجغرافيــا والمدنيــات، وذلــك لمنــع إدخــال أي مضامــين 
أو أســماء لا تنســجم مــع الفكــر البنيــوي للــوزارة المؤســس عــلى إبــراز يهوديــة الدولــة، وإنــكار 

وجــود الشــعب الفلســطيني وتاريخــه وتراثــه.

ــب  ــة ودور الكت ــلاً أهمي ــاً كام ــون وعي ــل يع ــرار في إسرائي ــاع الق ــه، أنّ صُنّ ــك في ــمّا لا ش وم
التعليميــة في صياغــة وبلــورة مواقــف وتوجّهــات الطــلاب في المــدارس، وبالتــالي تعزيــز أفــكار 

1  دانييــل بــار طــال، الــصراع العــربي الإسرائيــلي بكونــه خــارج الســيطرة وانعكاســاته في الكتــب التعليميــة الإسرائيليــة، دوريــة مجامــوت، 
عــدد 339، 1999، 445 – 491. (بالعبريــة).
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ــام. ــوي والاجتماعــي الع ــاً في الوعــي الترب ــخ عميق ــة تترس معين

لهــذا، فمــمّا لا شــك فيــه، أنّ الكتــب التعليميــة تشُــكل أداة توجيــه فكــري وأيديولوجــي ودينــي 
وســياسي واجتماعــي في إسرائيــل.  وعــلى الرغــم مــن محــاولات جاهــدة للحكومــة ولسياســيين 
ــة، فــإن الواقــع يبُــين أنّ هــذه  ــأنّ هنــاك اســتقلالية في الكتــب التعليمي ــاء صــورة مغايــرة ب بن
الصــورة زائفــة وغــير حقيقيــة.  والعكــس هــو الصحيــح، بــأنّ الكتــب التعليميــة، في المواضيــع 
ــة  ــات الحكوم ــة لسياس ــة ومبطن ــائل واضح ــاً ورس ــل نصوص ــلاه، تحم ــا أع ــا إليه ــي أشرن الت

ــرة في ســاحات السياســة العامــة. وللنقاشــات السياســية الدائ

مــن هــذه القاعــدة، فإننّــا نــرى أنّ الكتــب التعليميــة لا يقتــصر دورهــا عــلى التلقــين والتعليــم 
ــدر لهــا  ــة وسياســية متنوعــة قُ ــة وفكري ــارات حزبي ــة تي ــا هــي أداة لفــرض هيمن المعــرفي، إنّم
ــون  ــا غالئ ــت زهاف ــة.  وادّع ــات التربوي ــع السياس ــرارات، ووض ــاذ الق ــرف اتخ ــون في غ أن تك
رئيســة حــزب ميرتــس ســابقاً، أنهّــا ليســت ضــد التعليــم الدينــي، إنمــا ضــد جعــل جهــاز التعليــم 
والكتــب التعليميــة، في مقدمتهــا، قــوة سياســية بيــد الوزيــر بينيــت لتحقيــق مكاســب سياســية 

ودعائيــة.1

ولا شــك في أنّ المتلقــين، وفي هــذه الحالــة الطــلاب، يقعــون تحــت تأثيرهــا؛ ســواء أكان مبــاشراً 
أم غــير مبــاشر، وهــذا هــو شــأن العمليــة التعليميــة.

goo.gl/ .2017/6/27 ،1  أفرات نومبرغ يونج، مضامين دينية في جهاز التعليم؟ في وزارة التربية والتعليم لم يسمعوا عن ذلك، موقع ماكو
 xMXuao
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واقع التعليم وتحولاته في العقدين الأخيرين

تشــهد الســاحة التعليميــة الإسرائيليــة في العقديــن الأخيريــن سلســلة مــن التغــيرات والتحــولات 
ــارج  ــن خ ــراف م ــل أط ــوب تدخ ــادة منس ــم، وزي ــب التعلي ــج وكت ــاس، بمناه ــة، بالأس المرتبط
المــدارس فيهــا، وعــلى وجــه الخصــوص جمعيــات ومؤسســات محســوبة عــلى تيــارات سياســية 
شريكــة في الائتــلاف الحكومــي، ومســتفيدة مــن ميزانيــات اتفاقيــات تشــكيل الائتــلاف 

ــي. الحكوم

ــة  ــدة في وزارة التربي ــات جدي ــط توجه ــا فق ــس مصدره ــيرات لي ــم أنّ التغ ــار يزع ــاك تي وهن
ــذي تشــهد  ــلي ال ــا في المجتمــع الإسرائي ــت، إنّم ــر بيني ــرة الوزي ــة تحــت إم ــم الإسرائيلي والتعلي
بعــض شرائحــه جنوحــاً نحــو التديــن.  بمعنــى آخــر، مــا يحــدث في الــوزارة، عمومــاً، هــو مــرآة 
لمــا يحــدث خارجهــا في مياديــن المجتمــع والنخــب السياســية الحاكمــة.  لكــن هــذا تفســير جزئي 
ــواة وجوهــر  ــماني، ليــس الديــن هــو الن وليــس شــمولياً.1  ففــي جهــاز التعليــم الرســمي العل
ــتراث الحضــاري لليهــود في  ــة بال ــوراة مــن منطلــق المعرف ــم عــن الت ــم التعلي ــا يت ــم، إنّم التعلي

زمــن مــضى، وكيفيــة التعامــل معــه كمــوروث يتوجــب الحفــاظ عليــه.

ومــن أبــرز التغــيرات تلــك التــي لهــا صلــة بالكتــب التعليميــة، والتــي تحتــوي رؤى وتطلعــات 
الأحــزاب السياســية والمؤسســات الدينيــة، ويتــمّ التعبــير عنهــا مــن خــلال النصــوص التعليميــة.  
ومــع ازديــاد انتشــار المؤثــرات الدينيــة في الأحيــاز العامــة في إسرائيــل، ازدادت، أيضــاً، مؤثــرات 
دينيــة في الكتــب التعليميــة.  بمعنــى، أنّ هنــاك ارتباطــاً وثيقــاً بــين ما يجــري في الحلبة السياســية 
والحزبيــة، وبــين مــا يجــري في دوائــر إعــداد الكتــب التعليميــة.  هــذه العلاقــة أصبحــت مرافقــة 

goo.gl/FzFPRP .2017/2/6 ،1  سيفي كروبسكي، جريدة كالكاليست



36

مسارات | برنامج عبد المحسن القطَّان لدراسة المشروع الصهيوني

لعمليــة صياغــة مناهــج تعليميــة، وبالتــالي ترجمتهــا إلى مــادة ملموســة وقابلــة للتدريــس في 
الكتــب التعليميــة.

ــن  ــه م ــي وصلت ــكاوى الت ــراً (2015)، أنّ الش ــكل مؤخ ــذي تش ــين ال ــدى العلماني ــظ منت ولاح
ــة  ــة والثقافي ــع العلمي ــس المواضي ــودة تدري ــع في ج ــير إلى تراج ــلاب، تشُ ــين وط ــالٍ ومعلم أه
ــاً أساســياً في عــدد مــن  ــة شــكلت ركن ــع تعليمي ــة إقصــاء لمواضي ــل أشــير إلى عملي ــة، ب والفني
ــه  ــودي بكون ــتراث اليه ــم ال ــن تعلي ــد م ــح مزي ــمي لصال ــم الرس ــة في التعلي ــدارس اليهودي الم
ــإنّ الأمــور  ــع، ف ــاب التثقيــف.1  لكــن في الواق ــا مــن ب ــه، إنّم ــن عن ــاً كــما هــو معل ليــس ديني
تســير بغــير هــذه الطريــق، حيــث إنّ تغيــير مواضيــع النــواة، أي المركــز في التعليــم في المــدارس 
الإسرائيليــة الرســمية، لتشــمل موضــوع «تــراث إسرائيــل»، فيــه دلالات منهجيــة وبنيويــة تــترك 
آثارهــا عميقــاً وبعيــداً في المشــهد التعليمــي، وعــلى وجــه الخصــوص تراجــع العلمنــة في العمليــة 
التعليميــة.  هــذا التراجــع لصالــح مزيــد مــن التعليــم الــتراثي المرتبــط بالنصــوص الدينيــة؛ ســواء 
التوراتيــة أو التفاســير ومجمــل العــادات والتقاليــد والنشــاطات الثقافيــة الأخــرى، التــي وقعــت 
ــدان  ــا وبعــض البل ــة في أوروب ــات اليهودي عــلى محــور الزمــن التاريخــي للمجتمعــات والجالي

العربيــة والإســلامية.

ويشُــير المنتــدى العلــماني المدُافــع عــن التعليــم العلــماني في المــدارس الرســمية في إسرائيــل، إلى 
أنّ التغيــيرات التــي أدخلــت عــلى جهــاز التعليــم في إسرائيــل متمحــورة في أربعــة محــاور: الأول 
تغيــير مواضيــع النــواة، لتشــمل مزيــداً مــن التعليــم الــتراثي كــما أشرنــا ســابقاً.  والثــاني تديــين 
ــات  ــال لجمعي ــة المج ــث إتاح ــة.  والثال ــب التعليمي ــي في الكت ــوس، أي خف ــير ملم ــيء وغ بط
دينيــة الدخــول إلى جهــاز التربيــة مــن بــاب تقديــم فعاليــات ثقافيــة وتراثيــة لإثــراء الطــلاب، 
وعــلى حســاب ونفقــة الــوزارة التــي تدعــم بدورهــا هــذه الجمعيــات.  والرابــع ممارســة طقوس 

دينيــة في حضانــات وروضــات الأطفــال والمــدارس الابتدائيــة وحتــى الإعداديــة.2

ولا بــدّ لنــا في هــذا الســياق الإشــارة إلى أنّ بــروز ظاهــرة التديــن في فــترة الوزيــر الحــالي بينيــت 
مؤسســةً عــلى قواعــد أنتجهــا حــزب «البيــت اليهــودي».  والتديــن تعــدّى كونــه ظاهــرة جانبيــة 

www.hiloni.org.il .1  موقع المنتدى العلماني، وبخاصة التقارير الجارية التي يرصدها موظفوه من الميدان
2  موقع المنتدى العلماني.
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ليُصبــح مركزيــاً في التصــادم الآخــذ بالاشــتداد في الســنوات الأخــيرة بــين المتدينــين والعلمانيــين في 
إسرائيــل حــول مضامــين ونصــوص الكتــب التعليميــة.

ــاك  ــإنّ هن ــي، ف ــماني والدين ــن العل ــين التياري وعــلى الرغــم مــن التصــادم الفكــري والعمــلي ب
ــاراً يتحــركّ باتجــاه الدمــج بــين العلمنــة والتديــن.  بمعنــى آخــر، دمــج بــين تــراث يهــودي  تي
وبــين نهــج حيــاة عــصري يتيــح المجــال للطالــب اليهــودي العيــش في عــصر متقــدم بعيــداً زمنيــاً 
وفعليــاً عــن ممارســة مــا تفرضــه الشريعــة اليهوديــة، لكنــه يحافــظ عــلى جوهــر الــتراث قيميّــاً 

وتراثيــاً.  مــع إمكانيــة ممارســة شــعائر دينيــة ليســت متشــددة، وإنّمــا تتمتّــع بمرونــة مــا.1

ــا كانــت قائمــة  هــذه التوجهــات الوســطية، ليســت حديثــة العهــد في الأطــر التعليميــة، إذ إنهّ
منــذ العقــد الأول لتأســيس إسرائيــل، إلاّ أنّ الصدامــات الفكريــة والميدانيــة في قطــاع التعليــم 
بــين التعليــم العلــماني والتعليــم الدينــي، ســاهمت في إشــعال الموضــوع لفــترات معينــة.  وهــا 
هــو يعــود مــن جديــد ليطفــو عــلى الوجــه في الســنوات الأخــيرة، مــن خــلال الكتــب التعليميــة 
ــم  ــو التعلي ــماني، وه ــلى العل ــوب ع ــز المحس ــي في الحيّ ــل الدين ــية، وتغلغ ــطة المدرس والأنش

الرســمي.

ومــن الصحيــح أن نشُــير إلى مخــاوف التيــار العلــماني تجــاه ظاهــرة التديــن في جهــاز التعليــم، 
ــات  ــة وتغلغــل الجمعي ــا: الكتــب التعليمي ــا إليه ــي أشرن ــن مــن الأربعــة الت وبخاصــة في أمري
ــذا  ــدارس تحــت ه ــن إلى الم ــواتي يدخل ــة) الل ــة (المدني ــة الوطني ــات في الخدم ــة، أو فتي الديني

ــمّى. المسَُ

بالنســبة إلى التغــيرات في الكتــب التعليميــة (وســنأتي عــلى نمــاذج وعيّنــات منهــا لاحقــاً) فــإنّ 
ادّعــاءات المنتــدى العلــماني أنهّــا في بــاب الســلوكيات التقليديــة المشــار إليهــا في الــتراث الدينــي 
اليهــودي، ويعنــي ذلــك اتبــاع ســلوكيات تتناســب ومــا تفرضــه أو توجهــه الشريعــة اليهودية من 
خــلال النصــوص التوراتيــة.  وأشــار مؤسســو المنتــدى إلى الزيــادة في عــدد الســاعات المخصصــة 
لتعليــم مــواد ذات صلــة بالــتراث والتــوراة ومواضيــع دينيــة ملحقــة بهــما.  ففــي الوقــت الــذي 
تــمّ فيــه اتخّــاذ قــرار برفــض مــشروع تعليمــي يتعامــل مــع الــتراث كــمادة تثقيفيــة وليســت 

1  أقر الكنيست الإسرائيلي تأسيس تيار للتعليم الرسمي مكون من العلماني والديني بهدف تربية النشء على التعددية.  انظر مزيداً من 
goo.gl/MTuW6d .2008/3/26 ،«التفاصيل على موقع «والاه
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ــا  ــي، إنّم ــاب الدين ــتراث ليــس مــن الب ــم ال ــوزارة أتاحــت المجــال لإقحــام تعلي ــإنّ ال ــة، ف ديني
ــكل مــن يتــولى  ــة ل ــز التوجهــات الإداري ــة الالتفــاف هــذه تمي ــادة الســاعات فقــط.  عملي بزي

وزارة وافــداً مــن حــزب دينــي.

وفي إطــار نشــاط المنتــدى العلــماني، تمّــت مراجعــة أكــثر مــن 600 نــص في الكتــب التعليميــة، 
تــمّ اختيارهــا مــن عــدد كبــير مــن الكتــب التعليميــة مــن الصــف الأول الابتــدائي وحتــى الثالــث 
الثانــوي؛ أي الصــف الثــاني عــشر، تظهــر في ثلثهــا كلمــة أو أكــثر وتلميحــات وإشــارات دينيــة 
ــبات  ــاد والمناس ــي للأعي ــير دين ــا، أو تفس ــي م ــس دين ــة لطق ــة ديني ــوات، أو ممارس ــل صل مث
الدينيــة.  أمّــا في الثلــث الأخــير فهــي عبــارة عــن نصــوص وفقــرات ثقافيــة عامــة، بعــض منهــا 
مقتبــس مــن المــوروث الأدبي والتاريخــي اليهــودي، وإن كان ليــس دينيــاً، إلاّ أنـّـه نشــأ في بعــض 
إشــاراته في حاضنــة دينيــة في أوســاط الجاليــات اليهوديــة في أوروبــا في القــرون الخمســة الأخــيرة 

في أقــل تحديــد.1

وجديــر ذكــره في هــذه النقطــة، تحديــداً، أنّ اليهوديــة ليســت فقــط ثقافــة عندمــا يحــين موعــد 
ــا  ــن جذوره ــردّة م ــا ليســت مج ــر، إنهّ ــى آخ ــة.  بمعن ــب التعليمي ــن خــلال الكت تدريســها م
ــإنّ أعــداداً  ــا.  ومــن جهــة أخــرى، ف ــا حواليه ــوراة والتفاســير وم ــوارد ذكرهــا في الت ــة ال الديني
ــلات محافِظــة  ــل، يفــدون إلى المــدارس مــن عائ ــم الرســمي في إسرائي ــة التعلي ــيرة مــن طلب كب
(تعبــير محافِظــة في هــذا الســياق للدلالــة عــلى ممارســة بعــض العــادات والتقاليــد، ومــن بينهــا 
الحفــاظ عــلى حرمــة الســبت وفقــاً للشريعــة والتعاليــم اليهوديــة)، تمــارس بعضــاً مــن العــادات 
ــم  ــون؛ تعلي ــده العلماني ــا يري ــذا م ــة.  وه ــاد اليهودي ــة كالأعي ــبات الديني ــد في المناس والتقالي
يهــودي وليــس عقيــدة تُمــارس فعليــاً مــن خــلال سلســلة مــن الفعاليــات والأنشــطة في المــدارس، 

إضافــة إلى الكتــب التعليميــة.

1  أور كشتي، هآرتس، 2017/7/7.
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نصوص ذات توجهات دينية صرفة

يســود الاعتقــاد أنّــه إلى فــترة قريبــة جــدّاً، لم تقُحــم مضامــين ونصــوص دينيــة يهوديــة صرفــة 
ــاً، وبالأخــص منــذ عقــد، تتــم عمليــة  في جهــاز التعليــم الرســمي.  لكــن، ومنــذ عقديــن تقريب
ــة  ــوع.  عملي ــاز، لنصــوص مــن هــذا الن ــا في الجه ــادات العلي إســقاط مــن فــوق، أي مــن القي
الإســقاط هــذه تشُــير بــكل وضــوح إلى سياســة مــن يقــف عــلى رأس هــذا الجهــاز، بــل الــوزارة.  
ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ أي إســقاط مــن فــوق دون حــدوث نقــاش حــول المضامــين والنصــوص، 
هــو أمــر لم يكــن مُتبّعــاً في الســابق.  وهــذا مــا يعتــبر أكــثر مــن مجــرد اقتحــام واخــتراق الدينــي 
ــا تــؤدي  ــادة منســوبها، فإنهّ ــة الإكــراه، وفي حــال زي ــالي، فــإنّ حال ــا إكــراه.  وبالت للعلــماني، إنّم
وفــق كثيريــن مــن العلمانيــين في إسرائيــل إلى الابتعــاد عــن التعامــل مــع نصــوص كهــذه، أو أنهّــا 

لا تعــود تعنــي شــيئاً بالنســبة للطلبــة.

ــج  ــوص تدم ــن نص ــف ع ــمّ الكش ــدائي، ت ــث الابت ــف الثال ــوع الأدب للص ــي دروس موض فف
ــاد  ــف الأعي ــة في وص ــال، المبالغ ــبيل المث ــلى س ــة.  فع ــوزاً ديني ــة أو رم ــازي ديني ــا مغ بداخله
اليهوديــة وكيفيــة الاحتفــال بهــا، وفي بعــض منهــا عــلى الطالــب (أو الإنســان) أن يطلــب المغفــرة 
مــن اللــه.  وتغيــب مســاحة التحليــل والتفكــير عــلى حســاب حافظــة الطالــب.1  ويتعلـّـم طــلاب 
هــذا الصــف في كتــاب بعنــوان «كلمــة طيبــة» (بالعبريــة)، وفيــه الكثــير مــن الرمــوز والإيحاءات 
الدينيــة، إضافــة إلى الشروحــات عــن الأعيــاد اليهوديــة، وهــي مــواد عاديــة كــشرح لمناســبة، ومــا 

تتضمنهــا مــن عــادات وتقاليــد يقــوم بهــا اليهــود.

ــة إلى  ــب التعليمي ــن الكت ــير م ــدد كب ــماني لع ــدى العل ــا المنت ــي أجراه ــات الت ــير التدقيق وتشُ

goo.gl/8MQqot :1  لمزيد من التفاصيل حول الملاحظات التي جمعها المنتدى العلماني، يراجع موقعه
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ظاهــرة أخــرى غــير النــص، وهــي الرســومات التوضيحيــة التــي ترافــق القطــع الأدبيــة أو المــواد 
ــر  ــال، يظه ــبيل المث ــلى س ــة.  فع ــا دلالات ديني ــوي في بعضه ــتىّ، تح ــع ش ــة في مواضي التعليمي
في عــدد مــن الرســومات والصــور رجــل عــلى رأســه قبعــة دينيــة يهوديــة.1  وتــرد قصــص عــن 
ــه  ــودي بكون ــة عــن اليه ــر.  وهــذه صــورة نمطي ــب ســيئ وشري ــد، وغري ــب وجي ــودي طي يه
ــلبياً.  وأشــارت  ــراً وس ــه شري ــودي، بكون ــب، أي غــير اليه ــة عــن الغري الإيجــابي، وصــورة نمطي
الباحثــة ســارة زامــير إلى وجــود مئــات الأوصــاف والصــور النمطيــة عــن العــربي في مجــال الأدب 
للمرحلــة الإعداديــة.2  وكذلــك في مجــالات تعليميــة أخــرى كالتاريــخ والمدنيــات والجغرافيــا أو 
ــاً  ــيرة، وأحيان ــة كث ــون في مناســبات تعليمي ــإنّ المعلمــين يتطرقّ ــرى، ف الموطــن.  ومــن جهــة أخُ
ــوراة  ــا في الت ــور به ــة المأم ــا الحياتي ــض الوصاي ــذ بع ــة تنفي ــابي، إلى أهمي ــص الكت ــارج الن خ

ــة، وأيضــاً مســألة الحفــاظ عــلى حُرمــة الســبت. والتفاســير الكتابيــة الديني

ــدرج  ــادات تن ــم أو الإرش ــل هــذه التعالي ــدون أنّ مث ــن الأهــالي يعتق ــن م لا شــك في أنّ كثيري
ضمــن ســياقات ظاهــرة التديّــن في التعليــم الرســمي، وهــي تتجــاوز مــا هــو وارد في النصــوص 
ــون أنّ  ــماني يدع ــم الرســمي العل ــماً أنّ شــكاوى أهــالي الطــلاب في التعلي ــيرة، عِل ــان كث في أحي
ــات  ــضَ التوجه ــة بع ــوصٍ قائم ــج في نص ــادة، أو تدمِ ــذة بالزي ــة آخ ــة ديني ــاً ذات صبغ نصوص

الدينيــة أكــثر مــن الســابق.  وهــذا مــا يمكننــا تســميته بـــ «الاخــتراق الناعــم».

وفي نمــوذج امتحــان البجــروت في موضــوع التاريــخ للمــدارس العبريــة في التعليــم الرســمي، تــمّ 
الكشــف عــن أنّ عــدد الأســئلة التــي يمتحــن بهــا الطــلاب في تاريــخ شــعب إسرائيــل (هكــذا 
عنــوان الموضــوع رســمياً) ضعــف عــدد الأســئلة في التاريــخ العــام.  وتجــدر الإشــارة إلى أنّــه في 
منتصــف التســعينيات كان هنــاك تســاوٍ بــين عــدد الأســئلة في موضــوع التاريــخ: تاريــخ شــعب 

إسرائيــل والتاريــخ العــام.

ــة مــن وضــع  ــإنّ الطــلاب يدرســون عــدداً مــن النصــوص الأدبي وفي موضــوع الأدب عمومــاً، ف
ــات  ــداً مــن المركب ــة، إلا أنّ رســائلها تحــوي مزي ــا حياتي ــج قضاي ــن، وإن كانــت تعال رجــال دي

1  عــلى ســبيل المثــال وليــس الحــصر، اطلعنــا عــلى كتــاب «أوتــار تحــكي»، الجــزء الثالــث، لتعليــم اللغــة العبريــة للصــف الأول الابتــدائي، 
وهــو مــن تأليــف دافيــد رخغولــد ... تظهــر فيــه صــور لأطفــال يعتمــرون القبعــة الدينيــة.  وكذلــك اطلعنــا عــلى كتــاب «أنــا وعائلتــي، 

ــا وصديقــي»، وهــو لتعليــم الموطــن للصــف الثــاني الابتــدائي، وفيــه اقتباســات ورســومات تميــل إلى الدينــي. أن
2  سارة زامير، صورة العربي في كتب تعليم الأدب في المرحلة الإعدادية في إسرائيل، منشورات وزارة الخارجية الإسرائيلية، 2004.
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الدينيــة.  عــلى ســبيل المثــال وليــس الحــصر، قصــة عــودة الــراب أليعــازر بــن دورديــا إلى الإيمــان 
بعــد أن كان يــزور بيــوت البغــاء في مدينتــه.1  وأيضــاً، فــإنّ عــدد قطــع النصــوص الأدبيــة مــن 
ــا  ــة، ومنه ــاة اليهودي ــل إلى وصــف جوانــب الحي ــح نصــوص تمي الأدب العالمــي تناقصــت لصال
الحيــاة الدينيــة.  عــلى ســبيل المثــال، يتعلــم الطــلاب عــن كيفيــة ترتيــب الصلــوات وطقوســها، 
وذلــك مــن خــلال نصــوص تشــير إلى ذلــك.  وأيضــاً يتعلمــون أنــه لا حــق للزوجــة في المــيراث 
وفقــاً للتلمــود مــا دام لهــا أخــوة.  وكذلــك لا تقبــل شــهادتها أمــام مجلــس قضــائي ... وكل ذلــك 

في القــرن الـــ21، وفي دولــة تتغنّــى بالديمقراطيــة والانفتــاح والحداثــة.

ــاك قطــع  ــدائي، تبــين أنّ هن ــة) للصــف الثالــث الابت ــاب «يتعلمــون لينجحــوا» (بالعبري وفي كت
نصــوص مليئــة ومعبــأة بالمفاهيــم والتلميحــات الدينيــة.  عــلى ســبيل المثــال، «الســبت يحُافــظ 
عــلى حافــظ الســبت».  وهــذا النــص يتطــرقّ إلى شــخص اســمه ســليمان هــرب مــن أعــداء 
عــرب مجهولــين.  وأثنــاء هربــه، كان عليــه الاختيــار بــين أن يهــرب ويخُالــف الســبت، وبــين أن 
يبقــى ويحافــظ عــلى الســبت.  كان قــرار ســليمان غــير عقــلاني، إذ اختــار الحفــاظ عــلى الســبت 
ــبت  ــوا الس ــسي، إذ خالف ــل عك ــوا بعم ــاءه قام ــين أنّ أصدق ــر.  في ح ــه للخط ــض حيات وتعري
ــه حافــظ عليــه وحــماه، في  ــذ ســليمان، لأنّ الســبت كــما قــال الل وأنقــذوا حياتهــم.  لقــد أنُقِ

حــين أنّ الآخريــن قتلــوا.

النــص بحــد ذاتــه قــاسٍ وموجــع، لأنّ فيــه وصفــاً لقتــل، وصــورة نمطيــة عــن العــرب.  والأنــكى 
مــن ذلــك أنّ الأســئلة التــي أعقبــت هــذا النــص كانــت أصعــب مــن النّــص ذاتــه.  فعــلى ســبيل 
المثــال: كيــف حافــظ الســبت عــلى ســليمان؟ بمعنــى آخــر، أن عــلى الطــلاب قبــول الإجابــة كــما 
ــوان.   هــو متوقــع دون نقــاش أو جــدال حــول ســلوك وتــصرف ســليمان.  فالجــواب هــو العن
مثــل نــص كهــذا، وأســئلة كهــذه، تدفعــان باتجــاه مزيــد مــن التديــن والميــل نحــو التأثــير عــلى 

نفــوس الطــلاب وتوجهاتهــم المســتقبلية.

ولا تقتــصر النصــوص المعبــأة بالتديــن عــلى النصــوص الأدبيــة، بــل تعــدّت ذلــك إلى مواضيــع 
تعليميــة أخُــرى تــدرسّ في المدرســة بواســطة كتــب مصــادق عليهــا مــن قبــل وزارة التعليــم في 
إسرائيــل.  فالطــلاب يتعلمّــون في كتــاب الجغرافيــا للصــف الســادس الابتــدائي، وعنوانــه «نبحــث 

1  من موقع منتدى العلمانية، 2017/9/18.
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في البــلاد» (بالعبريــة)، صــلاة الاستســقاء في حــال انحبــاس المطــر.  ويدرســون، أيضــاً، في الكتــاب 
ذاتــه صــلاة الســفر.1

والتحضــيرات لمناســبة بــار ميتســفا (أي احتفــالات البلــوغ عنــد الشــاب اليهــودي، ويصبــح مــن 
حقّــه قــراءة التــوراة في العلــن) هــي أرضيــة خصبــة لإحــداث غســل دمــاغ لــدى الطــلاب مــن 
قبــل جمعيــات ومؤسســات تقــوم بتحضيرهــم في التعليــم الرســمي العلــماني بطبيعــة الحــال.  
وبرنامــج تحضــير الطــلاب لهــذه المناســبة مــليء بالنصــوص الدينيــة والاجتماعيــة، مــن خــلال 
أوراق عمــل وكراّســات وأفــلام توضيحيــة.  وكل هــذا بمصادقــة وزارة التعليــم.  ومــن أبــرز هــذه 
ــا والمســائل،  ــذي يضــع الطــلاب في مــأزق -ديليــما- في عــدد مــن القضاي البرامــج «أوفيــق»، ال
مــن بينهــا عــرض فيلــم قصــير عــن طالــب يهــودي متحــيّر في اتخــاذ قــرار بالســفر إلى برشــلونة 
ــوراة  ــاراة كــرة قــدم مثــيرة، وبــين أن يبقــى في المدرســة لينجــز عمليــة حمــل الت لمشــاهدة مب
والطــواف في الكنيــس، وســط حضــور حاشــد لأهلــه ومعارفهــم والمصلــين.  حالــة كهــذه تضــع 

الطالــب في مــأزق نفــسي واجتماعــي مــن الدرجــة الأولى.

ففــي الفيلــم، يظهــر أنّ الطالــب مُحِــبٌّ للســفر، ويفضــل ذلــك، لكنّــه في نهايــة الأمــر تســتولي 
ــماني في  ــار العل ــه التي ــا يطرح ــوراة.  م ــل الت ــو حم ــي ه ــار القيم ــأنّ الاختي ــات ب ــه قناع علي
مناقشــته لمثــل هــذا البرنامــج، هــو تصويــر العلمانيــة ونمــط الســلوك في ظلالهــا بأنهّــا أحــط مــن 

التديــن ذي الحالــة الرفيعــة مــن حيــث مســتواها وواقعهــا.

ــة  ــة العالمي ــوص الأدبي ــة النص ــن قلّ ــماني م ــمي العل ــم الرس ــلاب في التعلي ــالي الط ــكو أه ويش
ذات القيــم الأخلاقيــة والإنســانية المميــزة، دون حاجــة الطالــب إلى نصــوص مشــبعة بعبــارات 
وإشــارات دينيــة لتحقيــق الهــدف.  والهــدف، في هــذه الحالــة، توســيع دائــرة حضــور مشــهد 

ظاهــرة التديــن.

ــذا  ــون أنّ ه ــهم، يعرف ــلاب أنفس ــاً الط ــماني، وأيض ــمي العل ــم الرس ــلاب في التعلي ــالي الط أه
ــاة دينــي،  ــا توجيــه نحــو نهــج حي ــة، إنّم البرنامــج ومــا شــابهه ليــس تعريفــاً باليهوديــة الديني
وهــذا مــا ترفضــه العلمانيــة.  وجديــر ذكــره أنّ مــن يــدرس هــذه المــواد؛ ســواء مــن الكتــب 
التعليميــة، أو مــن خــلال أوراق عمــل جُهِــزت خصيصــاً لهــذا التعليــم، هــم معلمــون متدينــون 

goo.gl/p2QnmF .2017/1/26 ،1  ينيف مشياح، كوشير بإشراف وزارة التعليم، جريدة يسرائيل هيوم
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في غالبيتهــم العظمــى.  وبالتــالي، فــإنّ أدبياتــه مبنيــة عــلى مراجــع دينيــة، وليــس عــلى مراجــع 
تناقــش النصــوص الدينيــة باتجاهــات مختلفــة.  وواضــح هنــا أنـّـه ســيُقدّم شروحــاً دينيــة وفقــاً 
لخلفياتــه التعليميــة.  وهــذا مــا أوضحــه قانــون التعليــم الإلزامــي بــألاّ يكــون التعليــم الرســمي 

العلــماني مبنيــاً عــلى تعليــم دينــي صرف.1

ــا في الوضــع الــذي يتوفــر فيــه معلــم يقــوم بتعليــم موضــوع الــتراث أو التحضــير  ــا هن حديثن
لمناســبة دينيــة وفقــاً لمنهــج تعليمــي موضــوع، أو كتــاب تعليمــي مصــادق عليــه مــن قبــل وزارة 
التعليــم.  وســنرى اتســاع ظاهــرة التديــن في البرامــج التعليميــة مــن خــلال تطرقنــا إلى الــدور 

الــذي تلعبــه الجمعيــات في هــذا المضــمار.

1  سيفي كروفسكي، مصدر سابق.
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جمعيات في خدمة التديين في المدارس
الرسمية )العلمانية(

تقــوم مجموعــة كبــيرة مــن الجمعيــات الخاصــة (أو المســتقلة) بتقديــم نشــاطات وفعاليات على 
شــكل محــاضرات ونــدوات وأيــام دراســية وورش عمــل لطــلاب المــدارس اليهوديــة في التعليــم 
الرســمي.1  وتتــم هــذه الفعاليــات بموافقــة ومصادقــة وزارة التربيــة والتعليــم في إسرائيــل، ضمن 
ــزاب  ــود وأح ــين الليك ــي ب ــلاف الحكوم ــات الائت ــل اتفاقي ــية؛ مث ــة سياس ــات ذات صبغ اتفاقي
متدينــة.  ويفُهــم مــن ذلــك أنّ بعــض هــذه الجمعيــات، وإن كان خاصــاً، إلا أنـّـه يعمــل تحــت 
ــل  ــن قب ــات2 م ــي.  وأيضــاً تخُصّــص ميزاني ــلاف الحكوم ــك في الائت ــة حــزب ســياسي شري مظل
ــا قطاعــاً خاصــاً، وهــذا،  ــا، مــن منطلــق كونه ــة مهامه ــات لتقــوم بتأدي ــوزارة لهــذه الجمعي ال
ــوزارة خدمــات مقابــل ميزانيــات ضمــن الخصخصــة التــي تشــهدها  أيضــاً، يشُــير إلى تلقــي ال
الــوزارة كغيرهــا مــن الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة.  ولأنّ أمــر الميزانيــات المخصصــة 
للأحــزاب الدينيــة ومؤسســاتها وجمعياتهــا مــن الأمــور المبهمــة عــلى الغالــب في إسرائيــل، إلاّ أنّ 
مصــادر معينــة تشُــير إلى تلقــي هــذه المؤسســات قرابــة 50 مليــون شــيكل للقيــام ببرامجهــا.3  
وهكــذا نلاحــظ أنّ الــوزارة تُمــوّل هــذه الأنشــطة عــبر الأحــزاب، وأيضــاً مــن خــلال ميزانيــات 

ترصــد للســلطات المحليــة والبلديــة.4  
وتجــدر الإشــارة، هنــا، إلى أنّــه لا يوجــد في وزارة التربيــة والتعليــم في إسرائيــل جهــاز أو دائــرة 

1  موقع المنتدى العلماني.
goo.gl/pRvoJm .2017/7/6 ،2  ليئور ديتل، فقدان السيطرة: ميزانية تعليم الثقافة اليهودية ترتفع – وإلى أين يذهب المال؟، ذا ماركر

 goo.gl/jUpm5m .2017/7/7 ،3  أور كاشتي، بينيت يقول أنه لا يوجد تدين، جريدة هآرتس
goo.gl/CyvzAX .2017 4  عن موقع «تربوت يهوديت معت لعت»، العدد 37، أيلول
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مخصصــة للتديــن.  كل نشــاط فيــه علاقــة لــتراث يهــودي أو دينــي أو غــيره، يتــم أو يخُطــط 
ــة تغطــي  ــة مدعومــة بميزاني ــه جهــة خارجي ــا رســمياً، تقــوم ب ــا ومصادقته ــه حتــى بموافقته ل

تكاليــف هــذا النشــاط.1

ــة  ــات؛ إذ ينضــوي تحــت ســقفها قراب ــة) الأكــبر بــين الجمعي وتعتــبر منظمــة «زهــوت» (هوي
45 جمعيــة ناشــطة وفاعلــة، ولهــا 63 مركــزاً لإنجــاز الفعاليــات والأنشــطة، موزعــة في مناطــق 
مختلفــة في إسرائيــل.2  بعــض مــن هــذه المراكــز يتــم تفعيلــه مــن قبــل خلايــا توراتيــة منضويــة 
ــة و300  ــات في 700 مدرس ــذه الجمعي ــط ه ــة.  وتنش ــة الديني ــار الصهيوني ــقف تي ــت س تح
ــذا  ــات في ه ــدارس والمؤسس ــف الم ــوازي نص ــا ي ــمي، أي م ــم الرس ــال في التعلي ــة للأطف روض
التعليــم، والمحســوب عــلى التيــار العلــماني، وفقــاً لمــا أوضحنــاه ســابقاً.  وطبعــاً، يدّعــي القيمــون 
ــن  ــي.  لك ــماني أو دين ــياسي عل ــزب س ــع أي ح ــم م ــة له ــوت» أن لا علاق ــة «زه ــلى منظم ع
علامــات ودلائــل العمــل الميــداني تشــير إلى غــير ذلــك، إضافــة إلى حجــم النشــاط ذاتــه، مــا يؤكــد 
الاحتيــاج إلى ميزانيــات ضخمــة لتفعيــل هــذا العــدد مــن الجمعيــات في المــدارس.  والأنــكى مــن 
ذلــك، وعــلى الرغــم مــن إنــكار تلقــي هــذه المنظمــة أي دعــم حكومــي، فــإنّ رئيســها الحاخــام 
حاييــم ريتيــغ هــو عضــو في حــزب البيــت اليهــودي الــذي يرأســه بينيــت.  ومــا قالــه ريتيــغ في 
مقــال عــلى موقــع القنــاة الســابعة «توجيــه دفــة ســفينة دولــة إسرائيــل نحــو الجهــة الصحيحــة 

... نحــو الأفــق الأكــبر لبنــاء ملكــوت إسرائيــل في أرض إسرائيــل».3

ــر بينيــت بــكل الاتجاهــات.   ــة بــين منظمــة «زهــوت» والوزي ــا ملاحظــة العلاقــة القوي ويمكنن
وبــيّن معهــد «مــولاد» للبحــوث أنّ أكــثر مــن نصــف الجمعيــات المنضويــة تحــت ســقف هــذه 
المنظمــة لــه صلــة مبــاشرة مــع حــزب «البيــت اليهــودي» الــذي يتزعمــه وزيــر التربيــة والتعليــم 

نفتــالي بينيــت.4

ويعمــل في منظمــة «زهــوت» مئــات الموظفــين والعــمال وفتيــات لا يخدمــن في الجيــش 
الإسرائيــلي، إنّمــا يســتبدلن خدمتهــن بخدمــة تسُــمى «الخدمــة الوطنيــة»، أو كــما تعــرف باســم 

1  ليئور ديتل، ذا ماركر، 2017/7/6.
2  أور كاشتي، مصدر سابق.

goo.gl/6zjChh .2014/7/6 ،3  موقع القناة السابعة
4  انظر: كاشتي، مصدر سابق.
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ــة، حيــث يقــوم المنتســب  «الخدمــة المدنيــة»، وهــي بديلــة عــن الخدمــة العســكرية الإلزامي
لصفــوف هــذه الخدمــة بتأديــة أعــمال في مؤسســات عامــة.  وتــم تشريــع قانــون لهــذه الغايــة 
ــاول  ــما تح ــربي، ك ــع الع ــلى المجتم ــه ع ــرى تطبيق ــترة وأخ ــين ف ــل ب ــات إسرائي ــاول حكوم تح
ــث ينتــشر  ــك، حي ــض ذل ــا ترف ــي في غالبيته ــة الت ــة المتدين ــات اليهودي ــلى المجتمع ــه ع تطبيق
ــا  ــة، توجهاته ــطة لا منهجي ــات وأنش ــام بفعالي ــات للقي ــدارس والروض ــون في الم ــؤلاء الموظف ه

ــاشرة في معظــم الحــالات. ــة غــير مب ديني

ــل  ــص لتغلغ ــوث، والمخص ــولاد» للبح ــد «م ــن معه ــادر ع ــير الص ــر الأخ ــا بالتقري وفي تعمّقن
المنظــمات والمؤسســات الدينيــة الصهيونيــة في جهــاز التعليــم في إسرائيــل، بمعرفــة وبركــة 
وزارة التربيــة والتعليــم، وحــزب البيــت اليهــودي، تبــين أن الهــدف هــو تعزيــز حضــور ووجــود 
ــار الصهيونيــة الدينيــة الــذي يمثلــه هــذا الحــزب، والتأثــير لاحقــاً عــلى الأجنــدة التعليميــة  تي
ــات ليــس جــذب الطــلاب  ــا، أيضــاً، أنّ هــدف هــذه الجمعي ــل.  ولاحظن والسياســية في إسرائي
ــا لأهــداف سياســية، وفي مقدّمتهــا تعزيــز  والشــباب اليهــودي للعــودة إلى أحضــان الديــن، إنّم
الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة.  وهــذا مــا يؤكــد العلاقــة الوطيــدة بــين التغيــيرات 
في مناهــج وكتــب التعليــم، وبــين تعزيــز المــشروع الاســتيطاني الإسرائيــلي في فلســطين، وعلى وجه 
ــاط المــشروع الاســتيطاني  ــد مــن الإشــارة إلى أن ارتب ــا لا ب ــة.  وهن الخصــوص في الضفــة الغربي

بالضفــة الغربيــة نابــع مــن الادعــاء بعلاقــة رجــالات مــن التــوراة بهــذه المنطقــة.

الطريقــة التــي تعتمدهــا وزارة التربيــة والتعليــم مــن خــلال اســتخدام خدمــات خارجيــة (أي 
مــن خــارج الــوزارة) هــي لكســب الطــلاب، وجرهّــم بطريقــة تعليميــة وفعاليــات نحــو أهــداف 
ــق  ــة هــو خل ــة الديني ــار الصهيوني ــولاد» إلى أنّ هــدف تي ــد «م ــر معه سياســية.  ويشــير تقري
ــة  ــم الأحــزاب الصهيوني ــأنّ المــشروع الاســتيطاني هــو شرعــي.  وتعل أجــواء مقنعــة للطــلاب ب
ــذا  ــعبية له ــدة الش ــد القاع ــب تأيي ــة لكس ــة قوي ــوص، أنّ الحاج ــه الخص ــلى وج ــة، ع الديني
ــل الطــلاب  ــق كســب ود ومي ــه إلاّ عــن طري ــق هدف ــن ينجــح المــشروع في تحقي التوجــه.  ول
تدريجيــاً، مــن خــلال نصــوص تعليميــة في الكتــب الرســمية والمصــادق عليهــا مــن قبــل الــوزارة، 
وأيضــاً مــن خــلال رزم الفعاليــات المنفــذة في المــدارس في التعليــم الرســمي العلــماني، باعتبــار 

الطــلاب اســتثماراً مســتقبلياً يجــب العمــل عليهــم حاليــاً.1
goo.gl/u1FJHG .2017/7/5 ،1  عيدو غولدبرغ، تدين؟ هذا ما يشعر به الطرف الخاسر، موقع زاوية أخرى
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ــاط  ــة» في أوس ــة اليهودي ــألة «الهوي ــز مس ــل في تعزي ــة في إسرائي ــاهم وزارة التربي ــذا، تس هك
طــلاب التعليــم الرســمي العلــماني، مــن خــلال موافقتهــا ومصادقتهــا وتحويــل ميزانيــات لطــرف 

ثالــث للقيــام بالــدور التعليمــي والتوجيهــي.

ويشــير التقريــر ذاتــه إلى مطالبــة منظمــة «زهــوت» لمزيــد مــن الميزانيــات لتنظيــم فعاليــات 
ــرع الاقتصــادي.   ــر هــذا الف ــة عــلى الزراعــة في المســتوطنات، كجــزء مــن تطوي ــق بالتربي تتعل
ــد مــن الأرض الفلســطينية في  ــا هــو ســيطرة عــلى مزي ــاً بقــدر م لكــن القصــد ليــس اقتصادي
الضفــة الغربيــة المحتلــة، وأيضــاً لتصويــر العــودة إلى الأهــداف القديمــة للمــشروع الصهيــوني، 
وهــو العمــل العــبري في الأراضي العبريــة.1  وتجــدر الإشــارة، هنــا، إلى أن وزارة الزراعــة تشُــكل، 

ــذراع الأطــول للاســتيطان اليهــودي في الأرض الفلســطينية. ــاً، ال عملي

وهــذا مــا يعتــبره معهــد مــولاد «إعــادة التربيــة مــن جديــد لقيــم صهيونيــة قديمــة – بصبغــة 
دينيــة»، مــن خــلال اســتغلال الائتــلاف الحكومــي الــذي يشــارك فيــه حــزب البيــت اليهــودي، 

ومــن خــلال تــوليّ زعيــم هــذا الحــزب لحقيبــة التربيــة والتعليــم.

وهنــاك جمعيــات أخــرى تعمــل بالتنســيق مــع وزارة التربيــة والتعليــم بهــدف تشــجيع وتبنّــي 
ــتراث  ــت ال ــم وتذوي ــجيع الشــباب عــلى فه ــة، وتش ــارات يهوديــة محافظ ــل لتي ــم أفض فه
اليهــودي.  ومــن بينهــا مــشروع «مــآراج» الــذي ينشــط منــذ عقــد ونيــف بموافقــة الــوزارة.  ولا 
يقتــصر نشــاطها عــلى المرحلــة العمريــة الابتدائيــة، إنّمــا يغُطــي كل المراحــل التعلميــة.  ويركــز 
ــع  ــماني م ــم الرســمي العل ــودي في التعلي ــب اليه ــة الطال ــزّز علاق ــلى نشــاطات تعُ المــشروع ع
روزنامــة الأعيــاد اليهوديــة عــلى مــدار الســنة، وكيفيــة الاحتفــال بالأعيــاد اليهوديــة، وتشــكيل 
طواقــم مــن الطــلاب تدعــم نشــاطات المــشروع.  والهــدف المركــزي لهــذه المشــاريع هــو نــشر 
التربيــة اليهوديــة والصهيونيــة في المــدارس.  ومــن الطبيعــي أن تكــون هنــاك معارضــة مــن قِبــل 
شرائــح مــن الأهــالي عــلى عمليــة التديــن في المــدارس العلمانيــة.  لكــن بمقارنــة نشــاط المعارضــة 
لمثــل هــذه الفعاليــات والمشــاريع، مــع مــا تقــوم بــه الجمعيــات والمؤسســات، يتبــين ضعــف 

وترهــل التيــار العلــماني الصهيــوني في إسرائيــل في التصــدي لهــا.2

1  عيدو غولدبرغ، مصدر سابق.
2  أفرات نومبرغ يانغ، مصدر سابق.
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موقف المجتمع في إسرائيل وردود فعله

يشــير أحــد كبــار فقهــاء القانــون في إسرائيــل وهــو البروفيســور مردخــاي كرمنتســير، إلى أنّ الخط 
الفاصــل بــين تعليــم المبــادئ السياســية وبــين المعرفــة، رفيــعٌ للغايــة، وهــو مرتبــط بهويــة المربي/
المعلــم الــذي يمــارس مهنــة التعليــم فعليــاً.  وبحســب كرمنتســير، فــإنّ قانــون التعليــم الرســمي 
يوضــح هدفــه عــلى النحــو التــالي: «تربيــة الإنســان عــلى محبــة الإنســان ... الــذي يحــترم أهلــه 
وعائلتــه، وتراثــه، وهويتــه الثقافيــة ولغتــه، وتعليــم تــوراة إسرائيــل وتاريــخ الشــعب اليهــودي، 
وتــراث إسرائيــل والتقاليــد اليهوديــة».1  ومــن يدقــق في هــذا الهــدف مــن القانــون لــن يلحــظ 
ورود أي كلمــة أو نــص صريــح بتعليــم الديــن.  ولكــن مجمــوع هــذه الأمــور كلهــا تصــب في 

حركــة تعليــم الديــن اليهــودي، لأنهّــا مرتبطــة بــه تمامــاً.

ومــن هنــا، عــبرّ 30 % مــن الأهــالي مــن ذوي الثقافــة الأكاديميــة عــن مخاوفهــم مــن أنّ مظاهــر 
التديــن بأشــكالها كافــة تحُــدِث تحــولاً في نهــج حيــاة أولادهــم، في حــين أنّ 20 % مــن الأهــالي، 
ممــن ليســوا أكاديميــين، عــبرّوا عــن مخــاوف مشــابهة،2 دون أي تعليــق أو تفســير لهــذه الحالــة.  
ــماني،  ــار العل ــن أهــالي الطــلاب المحســوبين عــلى التي ــة م ــإنّ نســبة مرتفع ــل، ف ــن، بالمجم لك
أظهــرت تخوفهــا مــن الوضــع الحاصــل في جهــاز التعليــم.  بالمقابــل، فــإن 44 % مــن الأهــالي في 
الاســتطلاع نفســه، يدّعــون أن زيــادة مواضيــع التعلــم في مجــالات الــتراث والثقافــة اليهوديــة 

حتــماً تكــون عــلى حســاب مواضيــع أخــرى، وفي مقدمتهــا الرياضيــات واللغــة الإنجليزيــة.

ــن  ــة م ــع مجموع ــد دف ــيرة ق ــدارس كث ــتفحال في م ــادة والاس ــذ بالزي ــن الآخ ــدو أنّ التدي ويب
goo.gl/6R5UxJ .2017/12/21 ،1  تقرير كرمنتسر على موقع وزارة التعليم

2  وفقــاً لاســتطلاع رأي أجــراه معهــد «بانيــم» لتقــصي واقــع «حالــة التديــن في جهــاز التعليــم في إسرائيــل». وأيضــاً مــا كتبــه شــموئيل روزنر 
ــف، 2017/9/26، مصــدر ســابق.  في معاري
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ــة هــذه  ــماني» لمواجه ــدى العل ــا، إلى تأســيس «المنت ــل أبيــب وضواحيه الأهــالي، وبخاصــة في ت
الظاهــرة والتصــدي لهــا والحــد منهــا.  وفي اللقــاء التأســيسي الذي عقــده المبادرون لهــذا المنتدى، 
أشــاروا إلى أنّ أول نشــاط لهــم بعــد التأســيس ســيكون دراســة جــادة وعميقــة لمظاهــر التديــن 
ــات  ــا جمعي ــة التــي تنظمه ــات والأنشــطة ذات الصبغــة الديني ــة، والفعالي في الكتــب التعليمي

مصــادق عليهــا، وممولــة مــن قبــل وزارة التربيــة والتعليــم.

مؤســس المنتــدى د. رام فرومــان، وهــو حائــز عــلى درجــة الدكتــوراه في التاريــخ مــن جامعــة 
باريــس، أشــار إلى أنـّـه مــن حــق الأهــالي منــح أبنائهــم التعليــم الــذي يريدونــه وبصــورة مناســبة 
لتوجهاتهــم الحياتيــة، وهــو يقصــد العلمانيــة.1  واعتــبر فرومــان أنّ العلمانيــين هــم أقليــة عليهــا 
ــف  ــة الضع ــين حال ــا يب ــذا م ــيره ه ــم.  وفي تعب ــاز التعلي ــي في جه ــد الدين ــذا الم ــة ه مواجه
واللامبــالاة التــي اســتولت ســابقاً عــلى العلمانيــين مقابــل ازديــاد نشــاط المتدينــين والحــركات 

والجمعيــات التــي تعمــل في ظلهــم.2

ويســود الاعتقــاد في أوســاط أعضــاء هــذا المنتــدى إلى أنّ تفــشيّ ظاهــرة التديــن بهــذا الحجــم 
وبهــذه السرعــة مصــدره مــن يقــف عــلى رأس هــرم جهــاز التربيــة والتعليــم؛ ألا وهــو الوزيــر 

بينيــت زعيــم حــزب البيــت اليهــودي، وحامــل أجنــدة سياســية واضحــة.

مــا يُــصرّح بــه أعضــاء هــذا المنتــدى أنّ هنــاك طرقــاً عــدّة لأن يكــون الإنســان، وبهــذه الحالــة 
الطالــب، يهوديــاً.  ومعنــى ذلــك رفــض إلــزام الطالــب ببرنامــج فيــه إشــارات ودلالات دينيــة، أو 
نشــاط يقصــد بطريقــة غــير مبــاشرة بــث فكــر دينــي في نفــوس وعقــول الطــلاب.  وهــذا يعنــي 
طــرح التيــار العلــماني لتعدديــة تعلميــة مــن خــلال مناهــج وبرامــج وكتــب التعليــم في المــدارس 
الرســمية.  وبالتــالي، يناقشــون مســألة العــودة إلى مــا كان قائمــاً إلى مــا قبــل هــذه الظاهــرة مــن 

مناهــج وكتــب تعليميــة.

موقــف التيــار العلــماني عــدم رفــض تعليــم الــتراث اليهــودي، ولكــن ليــس بطريقــة تــؤدي إلى 
ارتبــاط الطالــب بالديــن اليهــودي؛ أي أنّ التيــار العلــماني يدعــو إلى تعليــم ثقــافي عــن اليهوديــة، 

goo.gl/qBN1FJ .2016/5/22 ،1  موقع المنتدى العلماني
goo.gl/BPvn3e .2016/12/19 ،2  عران كمينسكي



51

التديُّن في مناهج وكتب التعليم في إسرائيل

وليــس تعليــماً دينيــاً.1

ــار هــي صراعهــم عــلى النصــوص  وفي خضــم هــذا الــصراع، فــإنّ مواقــف الأهــالي في هــذا التي
وتطبيــق النصــوص عــلى أرض الواقــع.  والنصــوص المقصــودة هــي الــواردة في الكتــب التعليميــة 
ــن  ــمية.  وم ــير الرس ــمية وغ ــدارس الرس ــدة في الم ــوزارة والمعتم ــل ال ــن قب ــا م ــادق عليه المص
هنــا، فــإنّ هــذا المنتــدى يعكــس شــكلاً مــن أشــكال الاحتجــاج عــلى نصــوص تعليميــة وطريقــة 
ــدى  ــاً.  ولا يكتفــي المحتجــون في هــذا المنت ــا فعلي ــة التعامــل معه ــب، وطريق ــا في الكت عرضه
ــرٌ مهــم  ــالم مــن أحــداث، هــو أم ــا يجــري في الع ــدون عــلى أنّ م ــل يؤك ــم، ب بطــرح مشروعه
ــة، ويجــب التعامــل معــه في الأطــر المدرســية، وليــس الاكتفــاء بترديــد صلــوات وترانيــم  للغاي

دينيــة.

إنّ مطالبــة المنتــدى العلــماني لإعــادة جهــاز التربيــة والتعليــم إلى أسســه الســابقة لدليــل واضــح 
عــلى الأزمــة التــي يعيشــها أولاً المجتمــع في إسرائيــل، مــن خــلال الــصراع بــين المتدينــين وبــين 
ــة،  ــزة الدول ــا عــلى أجه ــة عــلى مختلــف توجهاته ــارات الديني ــة التي ــاً هيمن ــين.  وثاني العلماني

وإخضاعهــا لمنظومــة الشريعــة الدينيــة اليهوديــة.

هــذا الــصراع يتــم التعبــير عنــه مــن خــلال مناهــج وكتــب التدريــس في حالتنــا، وتتسّــع دائرتــه 
ــق  ــا وطرائ ــاط تفكيره ــا وأنم ــن أحيازه ــاع ع ــعى إلى الدف ــع تس ــات في المجتم ــمل قطاع لتش
حياتهــا.  فالعلمانيــون يعتــبرون أنفســهم ورثــة مؤســسي دولــة إسرائيــل لتكــون علمانيــة وتحــترم 
ــام  ــة أي ــارات السياســية والديني ــه الأحــزاب والتي ــا تفاهمــت علي ــة، ضمــن م ــارات الديني التي

حكومــات إسرائيــل الأولى التــي ترأســها دافيــد بــن غوريــون.2

ولكــن أمــوراً كثــيرة تبدّلــت في الســياقات السياســية في إسرائيــل، وعــلى وجــه الخصــوص منــذ 
صعــود التيــارات الدينيــة المتزمتــة وتمسّــكها بثوابتهــا ضمــن ائتلافاتهــا في تشــكيل الحكومــات 

المتعاقبــة، مــا منحهــا قــوة ونفــوذاً سياســياً وماليــاً واســعين جــدّاً.

وامتــدت الصراعــات لتشــمل أيضــاً منظومــة التعليــم، وإخضاعهــا لهــذا التيــار بأســاليب ناعمــة 

1  المصدر السابق.
2 Ismaeel Abu – Saad, )2006). “Palestinian education in Israel: The Legacy of the Military GFovernment”. Holy Land 

Studies: a Multidisciplinary Journal, 5 )1), pp. 56.
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ــم  ــة في المــدارس لتعلي ــات والمنظــمات الفاعل ــا في نشــاط الجمعي ــان، كــما رأين في غالــب الأحي
تــراث إسرائيــل أو الــتراث اليهــودي.

ــة  ــة والتعددي ــم الليبرالي ــم عــلى أســس قي ــدى بتعلي ــة المنت الخلاصــة في هــذا الســياق، مطالب
ــا  ــة، وفي مقدمته ــوص الديني ــا في النص ــوارد ذكره ــك ال ــصراً تل ــس ح ــة، ولي ــانية العالمي والإنس
ــوص  ــا في النص ــوارد ذكره ــم ال ــق القي ــعى إلى تطبي ــي يس ــار الدين ــين أنّ التي ــوراة.  في ح الت

ــا. ــود، ... وغيره ــناه، وتلم ــوراة، ومش ــن ت ــة م الكتابي
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موقف وزارة التربية والتعليم في إسرائيل

تقــوم وزارة التربيــة والتعليــم في إسرائيــل بمهمتــين ذات صلــة بموضوعنــا حصريــاً، الأولى مراجعــة 
الكتــب التعليميــة والمصادقــة عليهــا أو عدمــه، والثانيــة تخصيــص ميزانيــات وتحويــل مبالــغ 
ــات  ــدارس والمؤسس ــث في الم ــرف ثال ــة كط ــام تعليمي ــوم بمه ــمات تق ــات ومنظ ــة لجمعي مالي
التعليميــة في إسرائيــل.  وبطبيعــة الحــال يؤخــذ بعــين الاعتبــار تلــك الميزانيــات التــي تحَُــوّل إلى 
الأحــزاب والجمعيــات المرتبطــة بالأحــزاب الدينيــة التــي تشــكل الائتــلاف الحكومــي في إسرائيــل 

عشــية الانتخابــات البرلمانيــة للكنيســت الإسرائيــلي.

وبموجــب هــذا التوجــه، فــإنّ وزارة التربيــة حوّلــت 90 % مــن مبلــغ 31 مليــون شــيكل في العــام 
2015 لصالــح منظــمات يهوديــة أرثوذكســية (أي تلــك التــي تســير وفقــاً للخــط الدينــي العــام 
ــط، أيضــاً،  ــة والمرتب ــة الديني والســائد والمتشــدد أيضــاً)، وهــو الخــط المتماهــي مــع الصهيوني
ــاشرة، في حــين أنّ 10 % مــن المبلــغ (أي  ــاشرة أو بطريقــة غــير مب بحــزب البيــت اليهــودي مب
المتبقــي) يتــم تحويلــه إلى منظــمات تدعــو إلى التعدديــة في التعليــم.  هــذا مــا رشــح عــن نتائــج 

اســتطلاع وبحــث أجــراه معهــد «بانيــم» المشــار إليــه ســابقاً في هــذه الورقــة.

لكــن في موازنــة 2017/2016، تــمّ رصــد 210 ملايــين شــيكل، أي ســبعة أضعــاف المبلــغ الســابق 
في عــام واحــد ســبقه.  وهــذا دليــل قاطــع عــلى قــدرة حــزب البيــت اليهــودي تحويــل مبالــغ 
يتــم بواســطتها فــرض أجنــدات سياســية ودينيــة، بطبيعــة الحــال، عــلى مســتويات مختلفــة في 

وزارة التربيــة والتعليــم، ومــن بينهــا الكتــب التعليميــة ونشــاطات الجمعيــات.

بالتــوازي مــع سياســات الــوزارة الماليــة في هــذا الجانــب، فــإنّ الــوزارة، وعــبر موظفيهــا الكبــار، 
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تعلــن أنهّــا تعمــل ضمــن رؤيــا وضعتهــا الدولة، منــذ تأسيســها بأنهّــا دولــة يهوديــة وديمقراطية، 
وأنّ الــوزارة مقيــدة بالعمــل وفقــاً لهــذه الــروح.  لكــنّ الواقــع عــلى الأرض هــو خــلاف ذلــك، 
إذ الملاحــظ تعمّــق الفجــوات الفكريــة والعمليــة بــين التياريــن العلــماني والدينــي، ومزيــد مــن 
هيمنــة وتغلغــل الفكــر الدينــي في قطاعــات تربويــة وتعليميــة متنوعــة، مــن أبرزهــا المــدارس 

عــلى مراحلهــا المختلفــة.

بعــض رجــال التربيــة في إسرائيــل خــرج ضــد مصطلــح ومفهــوم «التديّــن»، ومنهــم مــن أشــار 
بأصبعــه إلى أنّ المصطلــح مــن صنــع «السوســيولوجيين المعاصريــن».1  ومــن بــين رافــضي طــرح 
ــب،  ــل أبي ــة ت ــاضر في جامع ــو مح ــين؛ وه ــوزارة، د. رون مرغول ــن في ال ــرة التدي ــل ظاه تغلغ
وواضــع المــشروع التعليمــي «ثقافــة يهوديــة إسرائيليــة» مــن قبــل وزارة التعليــم في إسرائيــل.  
ادعــاء مرغولــين أنّ ظاهــرة التديّــن ومــا يــدور مــن حواليهــا مــن نقاشــات ونشــاطات داخــل 
أروقــة المــدارس أو خارجهــا ليســت حديثــة العهــد، إنّمــا هــي قائمــة وموجــودة داخــل المجتمــع 
ــة ليســت  ــات ضمــن الخدمــة الوطني ــل.  وأشــار، أيضــاً، إلى أنّ ظاهــرة حضــور الفتي في إسرائي
حديثــة هــي الأخــرى، بــل إنهّــا موجــودة مــن ســنوات طويلــة.  ولذلــك، فــوزارة التربيــة عــلى 
علــم بهــا، وتعمــل عــلى مراقبتهــا ومتابعتهــا كي لا تفــرض أجندتهــا فــوق أو بــدل أجنــدة الــوزارة 
نفســها.  لكــن كلامــاً كهــذا يبقــى في الصفــة الرســمية، والرافــض لقبــول الواقــع الحاصــل مــن 
انتشــار ظاهــرة التديـّـن في المــدارس، ودليــل عــلى ذلــك تضاعــف الميزانيــات المخصصــة لتطويــر 
ــدة  ــا –أي الأطــر المدرســية– هــي الفرصــة الوحي ــز الظاهــرة في الأطــر المدرســية، لكونه وتعزي
تقريبــاً التــي يُمكــن بواســطتها، ومــن خلالهــا، نقــل مفاهيــم يهوديــة دينيــة وسياســية، وبالتــالي 
جــذب الطــلاب للانضــمام إلى تيــار دينــي أو للانضــواء تحــت مــشروع الاســتيطان الصهيــوني في 
الضفــة الغربيــة.  فالمــشروع الاســتيطاني بحاجــة ماســة إلى قــوى بشريــة، وهــذه أحــد المواقــع 
التــي يمكــن مــن خلالهــا الاســتفادة الفعليــة، إضافــة إلى الاســتفادة مــن تجنيــد التعليــم بمكوناته 

كافــة لخدمــة المــشروع الاســتيطاني.

ويبــدو لنــا ذاك التخبــط الحاصــل في وزارة التعليــم؛ إذ إنّ المــشروع الــذي ترأســه وأشرف عليــه 
ــدف  ــت ته ــي كان ــة الت ــارات الديني ــل التي ــل مقاب ــراث إسرائي ــم ت ــه تعلي ــين كان هدف مرغول
إلى تديــين هــذا الــتراث.  وإذ يتعــرض مرغولــين ومشروعــه إلى تهمــة طــرح مــشروع «تديــين» 

1  من موقع أحداث أخرى: ثقافة يهودية من زمن لآخر، مصدر سابق.
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ــوزارة تحمــل في  لتدريســه في المــدارس الإسرائيليــة الرســمية، مــا يعنــي، بالتــالي، أنّ مواقــف ال
جنباتهــا مســاحات واســعة مــن البلبلــة في طرحهــا التعليمــي والتربــوي.  ففــي الوقــت الــذي 
تطــرح فيــه مشروعــاً لحمايــة الــتراث اليهــودي الإسرائيــلي مــن التديــن، تتهــم بأنهّــا تســعى إلى 
فــرض التديــن بواســطة ميزانيــات تخصــص لهــذه الغايــات بصــورة غــير معلنــة رســمياً، وأيضــاً 

مــن خــلال الكتــب التعليميــة المصــادق عليهــا مــن طرفهــا.

وتتمســك الــوزارة بــأنّ مشــاريعها التعليميــة تســعى إلى تجديــد تعليــم موضــوع الــتراث 
اليهــودي، وليــس إلى تحويلــه إلى موضــوع دينــي، ولا أن تفــرض العقيــدة الدينيــة أو مواضيــع 

ــة. ــب التعليمي ــة عــلى الطــلاب مــن خــلال المناهــج أو الكت ديني

الواقــع، أنّ هــذه الــوزارة تســير عــلى حبــل رفيــع في هــذه المســألة، فالمـُـصرَّح عنــه شيء، والمطبق 
ــين  ــا إلى مضام ــلال تطرقّن ــن خ ــق م ــنُبيّنه بعم ــا س ــذا م ــه.  وه ــم درجات ــر في معظ شيء آخ
ومحتــوى الكتــب التعليميــة التــي قــام أعضــاء مهنيــون في المنتــدى العلــماني بفحصهــا والتثبــت 
مــن كونهــا لا تحتــوي عــلى تديــن مفــرط أو شــاذ عــن القاعــدة، أو المســتوى المطلــوب الــذي 

يرضيهــم بطبيعــة الحــال كأهــالٍ لطــلاب يتعلمــون في التعليــم الرســمي العلــماني.1

ــرة  ــود ظاه ــوزارة بوج ــترف ال ــة، لم تع ــذه الورق ــة ه ــة كتاب ــة، أي لحظ ــذه اللحظ ــى ه وحت
التديــن، بــل تعتبرهــا زوبعــة في فنجــان، مُعللّــة الاحتجاجــات والمقــالات التــي ينشرهــا المنتــدى 

ــة في الأطــر السياســية عــلى وجــه الخصــوص. ــأنّ لهــا مقاصــد نفعي العلــماني ب

ــإنّ الظاهــرة  ــن، ف ــتراف بوجــود ظاهــرة التدي ــذا الموقــف الرافــض للاع ــن ه ــم م وعــلى الرغ
موجــودة، وإن كانــت مــن فــترة طويلــة، لكنهــا بــدأت تصطبــغ بالألــوان السياســية والحزبيــة 

ــل. ــة في إسرائي ــة للأحــزاب الديني والابتزازي

1  أفرات نومبرغ يونغر، مصدر سابق.
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ن« في برامج ومشاريع التعليم »التديُّ

تكــثر البرامــج والمشــاريع التعليميــة عــلى صفحــات موقــع وزارة التعليــم في إسرائيــل، ويمكــن 
ــم.   ــاز التعلي ــة في جه ــزاب الديني ــارات والأح ــير التي ــغ تأث ــة بل ــة إلى أي درج ــا ومعرف تصفحه
ويمكننــا تحديــد هــذه الظاهــرة زمنيــاً منــذ العــام 2014.  قبــل هــذا العــام، انحــصرت المشــاريع 
في عــدد محــدود نســبياً.  لكــن ابتــداء مــن العــام 2017، اتســعت رقعــة المشــاريع، ومنهــا مــا 
تــمّ وضعــه بالتنســيق بــين طواقــم مــن الــوزارة وطواقــم مــن منظــمات وجمعيــات دينيــة، أو 
تعمــل لصالــح جمعيــات ومنظــمات دينيــة.  يمكننــا الإشــارة هنــا إلى منظمــة «حبــاد»، وأيضــاً إلى 
«المــدارس الدينيــة المنظمــة».  هــذه المنظــمات تدخــل إلى المــدارس بدعــوة مــن مديريهــا الذيــن 

يطلّعــون عــلى المشــاريع عــبر موقــع الــوزارة.

إذن، هنــاك تعــاون معلــن بطريقــة أو بأخــرى بــين وزارة التعليــم وبــين هــذه المنظــمات التــي 
ــة  ــزّز الهوي ــين تع ــل مضام ــمات تنق ــذه المنظ ــة.  وه ــة واضح ــدة ديني ــا عقي ــل في طياته تحم

ــا المختلفــة. ــة1 للطــلاب في المــدارس عــلى مراحله اليهودي

يتوفــر في مجمــع النشــاطات عــلى موقــع الــوزارة قرابــة 1500 مــشروع وفعاليــة.  ثلــث هــذه 
ــان  ــم، والثلث ــل وزارة التعلي ــق ومجــاز مــن قب ــدوب مراف ــه بواســطة من ــم تفعيل المشــاريع يت
ــة.2 ــة، أي تقــدم خدمــات مقابــل مخصصــات مالي الآخــران مــن منظــمات وجمعيــات خارجي

ــة،  ــة اليهودي ــز الهوي ــاء وتعزي ــو بن ــمات ه ــات والمنظ ــذه الجمعي ــين ه ــترك ب ــم المش والقاس

1  ليئور ديتل، مصدر سابق.
2  حــول نشــاطات وفعاليــات تقدمهــا وزارة التربيــة والتعليــم الإسرائيليــة، يمكــن الاطــلاع عــلى رزمــة متنوعــة منهــا عــلى موقــع الــوزارة. 

 goo.gl/FS9uGs
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وتقريــب الطــلاب مــن الــتراث الإسرائيــلي.  ويمكــن ملاحظــة العنــاصر الدينيــة البحتــة في هــذه 
ــوراة في الصــف الثــاني  ــات، ومــن أبرزهــا تدريــب الطالــب اليهــودي عــلى اســتقبال الت الفعالي
ــار  ــم «ب ــروف باس ــوغ والمع ــال البل ــب لاحتف ــير الطال ــك تحض ــة.  وكذل ــة الابتدائي ــن المرحل م

ــفا» ... . ميتس

ويتــم، أيضــاً، تنظيــم اســتقبال الســبت في أحــد الأســابيع مــن خــلال الســنة، بحيــث يقــوم بذلــك 
ــرى  ــاب دروس أخ ــلى حس ــأتي ع ــاً ي ــه ... وأحيان ــت ذات ــالم في الوق ــود في الع ــلاب اليه كل الط
للمواءمــة بــين المواعيــد.  والهــدف مــن وراء ذلــك هــو إظهــار الوحــدة بــين اليهــود في كل أنحــاء 

العــالم .. وتتــم أيضــاً عمليــة إضــاءة شــموع اســتقبال الســبت في المدرســة.1

ولمـّـا طرحــت وزارة التعليــم الإسرائيليــة تخصيــص العــام الــدراسي للقــدس، بــادر عــدد كبــير مــن 
المعلمــين المتماثلــين مــع التيــارات الدينيــة إلى طــرح فكــرة ضرورة إعــادة بنــاء الهيــكل الثالــث، 

وذلــك أمــام طــلاب المــدارس في التعليــم الرســمي العلــماني.

وفي عــدد مــن المــدارس المذكــورة، تــمّ تمريــر فعاليــة ترتيــب الجــدول الزمنــي في تاريــخ شــعب 
ــام  ــن أي ــاً، م ــا زمني ــم ترتيبه ــب منه ــلاب، ويطل ــام الط ــات أم ــرح بطاق ــث تط ــل، بحي إسرائي
إبراهيــم النبــي، وصــولاً إلى بطاقــة «حــق اليهــود الإلهــي عــلى الأرض».2  وهــذه عمليــاً تديّــن 
في التوجــه، ويحمــل في خبايــاه أجنــدة سياســية.  في حــين أنّ التيــار العلــماني يشــير إلى أنّ هيئــة 
الأمــم المتحــدة هــي الجهــة التــي اعترفــت بحــق الشــعب الإسرائيــلي في إقامــة دولتــه بموجــب 

قــرار التقســيم مــن العــام 1947.

وفي تعقيــب لــوزارة التعليــم عــلى لســان رون مرغولــين واضــع مــشروع «تعليــم ثقافــة يهوديــة 
إسرائيليــة» يقــول: «وضعنــا قيــماً في صلــب المــشروع، وليــس معتقــدات دينيــة».3  لكــن واقــع 
ــين، إذ إنّ ملاحظــات وشــكاوى الأهــالي عــلى هــذه المشــاريع  ــه مرغول ــا يدعي ــر لم ــر مغاي الأم
آخــذة بالزيــادة، ولهــا دلالاتهــا في الســنوات الأخــيرة؛ ســواء عــلى المشــاريع المنهجيــة (أي ضمــن 
حــدود مــا يفرضــه المنهــاج التعليمــي) أو لامنهجيــة بمــا تقــوم بــه جمعيــات ومنظــمات مصــادق 

عليهــا.
goo.gl/uE1P7a .2017/1/26 ،«1  ينيف مشياح، كاشير بإشراف وزارة التعليم، جريدة «يسرائيل هيوم

2  المصدر السابق.
3  ثقافة يهودية من وقت لآخر، مصدر سابق.
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أمّا موقف المنتدى العلماني من هذه المشاريع، فيمكن أن نستشف منه ما يأتي:

ــدى، •  ــون في المنت ــاء مهني ــه أعض ــام ب ــامل ق ــق ش ــص وتحقي ــتناد إلى فح ــم، بالاس ادّعاؤه
لمشــاريع وكتــب تعليميــة عــلى مختلــف المســتويات التعليميــة، تبــين أن الجهــاز التعليمــي 

ــة. ــارات الديني ــة الأخــيرة، بشــكل قــوي، بالتي ــر، في الآون يتأث

ــم •  ــين التعلي ــة، وب ــة اليهودي ــلى الثقاف ــس ع ــام المؤس ــم الع ــين التعلي ــوازن ب ــويش الت تش
الدينــي.  ويتعــزز هــذا الادّعــاء بــأنّ كتــب تعليــم التاريــخ والأدب العــبري يكــثر فيهــا ميــل 
إلى نصــوص وأحــداث دينيــة مــن التاريــخ اليهــودي، أو مــن الاســتناد إلى النصــوص الدينيــة.

تكــثر في المشــاريع والبرامــج التعليميــة، وأيضــاً ينعكــس الأمــر في الكتــب التعليميــة ظاهــرة • 
ــا مركــز العــالم،  ــة وكأنهّ ــماد عــلى المصــادر اليهودي ــة، أي التشــجيع عــلى الاعت الإثنوقراطي
وأنهّــا تحمــل القيــم التــي يحتــاج إليهــا الإنســان دون الاعتــماد عــلى قيــم عالميــة.  بمعنــى 
آخــر، الادعــاء هنــا هــو تغليــب المصــادر اليهوديــة في هــذا الميــدان عــلى مصــادر عالميــة.

البرنامــج يتضمــن نصوصــاً توراتيــة أو لربانيــين يهــود، وليــس نصوصــاً حديثــة ومعــاصرة.  • 
والنصــوص التوراتيــة أو الربانيــة تعُالــج قضايــا طقــوس وصلــوات بالفعــل، وليــس مــن بــاب 
المعرفــة ونقــل معلومــات.  وهــذا مــا أثــار حفيظــة الأهــالي؛ بــأنّ طلابهــم ينكشــفون عــلى 
عــالم الديانــة اليهوديــة مــن مدخلهــا الطقــسي، وليــس الثقــافي كــما هــو واجــب العمــل بــه 

في المــدارس العلمانيــة.

وأشــارت تحقيقــات وبحــوث المنتــدى إلى غيــاب، أو بالأحــرى، انحســار عــدد النصــوص غــير • 
اليهوديــة في المــشروع التعليمــي المشــار إليــه أعــلاه.

وأشــارت هــذه التحقيقــات إلى الخلــط الحاصــل بــين القيــم الإنســانية والطقــوس والفلكلور، • 
. وعــدم التمييــز فيــما بينهــا، بكــون كل منهــا حقــلاً معرفيــاً منفصلاً

يدّعــي منتقــدو هــذا المــشروع أو البرنامــج التعليمــي، أنّ مضامينــه تتطــرق إلى الجوانــب • 
ــا.  ــي فيه ــة الت ــب المظلم ــور والجوان ــرض الص ــة، دون ع ــة في اليهودي ــة والجميل الإيجابي

ــاز ظاهــر إلى جانــب معــين دون الآخــر. بمعنــى آخــر، انحي
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ــل.  وهــذا •  ــة للمجتمــع في إسرائي ــات أخــرى جامع ــة1 عــلى هوي ــة اليهودي ــل الهوي تفضي
بحــد ذاتــه موضــوع للنقــاش، حيــث إنّ التوجــه في أوســاط التيــار الدينــي نحــو طريــق أو 
منهــج أحــادي، في حــين أنّ التيــار العلــماني يقبــل، بــل ينــادي، بتوجهــات متعــددة ومنوعــة 
كالإسرائيليــة، واليهوديــة، والعلمانيــة، والصهيونيــة، والغربيــة، والــشرق أوســطية ... وعــدم 

حــصر البرنامــج في قطــاع مــا.

يدّعــي العلمانيــون في معــرض نقدهــم لهــذا المــشروع، وطبعــاً لغــيره، أنّ الــوزارة في • 
طروحاتهــا الأخــيرة، مــن خــلال المناهــج والكتــب التعليميــة، تميــل إلى تشــويه الإسرائيليــة 
التــي كونتهــا الدولــة في ســنواتها الأولى كـــ «أتــون صهــر» للمجتمــع في إسرائيــل.  والهــدف 
مــن أتــون الصهــر تكويــن الإسرائيــلي الواحــد.  لكــن، وعــلى مــا يبــدو، في الحــد الأدنى مــن 
خــلال هــذا النقــاش هنــاك شرخ واســع داخــل المجتمــع في إسرائيــل.  فهــذا الأتــون لم يعــد 

مقبــولاً، أو بالأحــرى بــيّن فشــله وتراجعــه عــن جــذوره وعــن المبتغــى مــن ورائــه.2

1  هذا ما يطرحه «قانون القومية» الذي شرعّه الكنيست الإسرائيلي في 19 تموز 2018.
2  أفرات يونغر، مصدر سابق.
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العلمانيون في مواجهة التدين

مواجهــة التيــار العلــماني لظاهــرة التديــن ليســت جديــدة، لكنهــا بــدأت تأخــذ في الآونــة الأخيرة 
منحــى آخــر مختلفــاً نوعــاً مــا عــمّا كان في المــاضي جــراّء تغلغــل كبــير للتيــارات الدينيــة في وزارة 
التعليــم في إسرائيــل، وتأثيرهــا الفعــلي عــلى مناهــج وكتــب التعليــم، إضافــة إلى تأثيرهــا الواســع 
ــة والمرفقــة مــع المناهــج المعتمــدة  ــة اللامنهجي ــات والأنشــطة والبرامــج التعليمي عــلى الفعالي

مــن قبــل الــوزارة.

ــلى  ــادق ع ــن يص ــي أو م ــاج التعليم ــة المنه ــع صياغ ــن يض ــو أنّ م ــون ه ــده العلماني ــا يري م
الكتــب التعليميــة ألاّ يكــون ذا ميــول دينيــة أو مقربــاً مــن التيــارات الدينيــة بشــكل أو بآخــر.  
بمعنــى آخــر، إنّ التوجــه الــذي يريــده العلمانيــون هــو الــذي يأخــذ بعــين الاعتبــار تطلعاتهــم 
ــلى  ــة ع ــاصرة ومنفتح ــة مع ــارات تعليمي ــابهم مه ــم، وإكس ــة أبنائه ــون تربي ــكل ومضم إلى ش
حضــارات وثقافــات أخــرى، وغــير محصــورة في دوائــر الديانــة اليهوديــة وكتبهــا الدينيــة، وعــلى 

رأســها التــوراة.

لكــن هــذا الأمــر فيــه مرونــة مــا، أو كونــه مطاطيــاً.  فحــين يكــون الوزيــر مــن تيــار أو حــزب 
صهيــوني علــماني كــما كان يــوسي ســاريد، فــإنّ المضامــين والبرامــج تميــل إلى العلمانيــة أكــثر بكثــير 
ــة  ــالي بينيــت في الحكوم ــن كنفت ــر متدي ــوزارة وزي ــولى ال ــا يت مــن أن تكــون وســطية.  وعندم
الحاليــة، فــإنّ الــوزارة تنحــو نحــو مزيــد مــن الأســس الدينيــة في برامجهــا ومناهجهــا وحتــى في 

كتبهــا، كــما ســنرى نمــاذج لذلــك في البنــد الرابــع عــشر مــن هــذه الورقــة.

ولا بــدّ مــن الإشــارة، هنــا، إلى غيــاب توجّــه موحــد بالتــمام للبرامــج التعليميــة، وكذلــك الكتــب 
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التعليميــة، وهــذا مرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالمشــهدية السياســية والحزبيــة التــي تكــون إسرائيــل.  
وبالتــالي، فــإنّ جهــاز التعليــم في إسرائيــل ليــس حياديــاً، إنّمــا منحــاز للتوجهــات السياســية التــي 

تشُــكل الحكومــة مــن خــلال ائتلافهــا الحــزبي.1

ومــن جهــة أخــرى، فــإنّ توجهــات الدولــة نحــو مســايرة المتدينــين تخلــق واقعــاً تعليميــاً تنتــشر 
فيــه مركبــات ومكونــات دينيــة.  وتظهــر هــذه في مناهــج التعليــم والكتــب التعليميــة والبرامــج 

المرفقــة داخــل أطــر الــوزارة.

فالتحــركّ الــذي يُــشرف عليــه المنتــدى العلــماني مدعومــاً مــن شرائــح واســعة مــن العلمانيــين 
ونــواب برلمــان، يهــدف إلى إعــادة بنــاء بوصلــة واضحــة لتعليــم عــدد مــن المواضيــع وضمــن 

ســياقات ثقافيــة وليســت دينيــة بالمــرة.

وعقــد المنتــدى مؤتمــره الأول في نهايــة شــهر تشريــن الثــاني 2016، مُطلِقــاً مســيرة المواجهــة بينــه 
وبــين الــوزارة وأطــراف أخــرى ذات تأثــير عــلى جهــاز التعليــم.  ومــن بــين أشــهر المطالــب التــي 
طرحهــا المنتــدى، المطالبــة بتأســيس منظومــة تعليــم علمانيــة مســتقلة بالكامــل عــن الــوزارة؛ 
ــا القاطــع لا توافــق  ــة.  وهــذا باعتقادن أي الدعــوة إلى شــكل مــن أشــكال الاســتقلالية الثقافي
عليــه أي حكومــة في المنظــور القريــب، لأنّ جهــاز التعليــم في إسرائيــل هــو قنــاة أيديولوجيــة 
ــا أو  ــوم به ــي تق ــات الت ــج والفعالي ــب والبرام ــن خــلال المناهــج والكت ــة م ــا الدول تتحكــم به
تصُــادِق عليهــا، مــا يعنــي، بالتــالي، اســتمرار إخضــاع الجهــاز لأســس الرقابــة غــير المعلــن عنهــا 
وغــير المبــاشرة.  وبرأينــا أيضــاً، أنّ جهــاز التعليــم هــو عبــارة عــن أداة يمكــن بواســطتها للدولــة 

بســط هيمنتهــا الفكريــة وتوجيــه الــرأي العــام لخطوطهــا وتوجهاتهــا السياســية.

ــا، أيضــاً، أنّ مؤســسي المنتــدى يعلمــون بالتــمام أنّ اســتقلالية ثقافيــة بهــذا الشــكل  وباعتقادن
لــن تحــدث، لكنهــم في الحــد الأدنى يطالبــون بإلغــاء مجموعــة مــن الكتــب التعليميــة، وينــادون 

بإعــادة النظــر مــن جديــد بالمناهــج والبرامــج المصُــادق عليهــا مــن قبــل الــوزارة.

بالمقابــل، فــإنّ الــوزارة تمنــح مديــري المــدارس نوعــاً مــن الاســتقلالية في الإدارة الماليــة في عــدد 
ســة عــلى العــرض والطلــب.  وهذا مــا يدفــع بالمديرين  مــن المــدارس، عــلى قاعــدة الســوق المؤسَّ

1  شموئيل روزنر، مصدر سابق. 
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إلى اختيــار هــذه الجمعيــة دون غيرهــا وفقــاً لمــا تقدمــه مــن عــروض بيــع لفعالياتهــا ونشــاطاتها 
التربويــة، والتــي أشرنــا إلى عــدد منهــا في بنــود ســابقة مــن هــذه الورقــة.

ويتوجــب التنويــه هنــا إلى أنّ المنتــدى العلــماني لا يرفــض قطعيــاً مســألة تعليــم اليهوديــة، إنّمــا 
ســة عــلى الثقافــة التــي أنتجتهــا اليهودية  ليــس اليهوديــة الدينيــة، بــل اليهوديــة العلمانيــة المؤسَّ
ــا  ــا، متأثــرة بطبيعــة الحــال بالمتغــيرات التــي اجتاحــت أوروب عــبر الأزمــان، وبخاصــة في أوروب
في القــرن التاســع عــشر عــلى وجــه الخصــوص، وحولــت مجتمعاتهــا تدريجيــاً إلى علمانيــة، مــع 

الإبقــاء عــلى الديــن المســيحي بحســب الكاثوليكيــة مســاراً دينيــاً منفصــلاً عــن الدولــة.

ولا بــدّ مــن الإشــارة هنــا إلى توجهــات العلمانيــين نحــو فصــل قاطــع بــين اليهوديــة الليبراليــة 
ــة في  ــة الفعلي ــس بالممارس ــة لي ــن اليهودي ــم ع ــون التعلي ــة؛ أي أن يك ــة الديني ــين اليهودي وب
أحضــان المدرســة، عــلى أن تكــون الممارســة في الكنيــس خــارج المدرســة.  في حــين أنّ التيــارات 
الدينيــة تمــارس تعليــم اليهوديــة الدينيــة في المدرســة، وأيضــاً تمــارس طقوســها الدينيــة في المــكان 

ذاتــه.1

الطــرح الــذي تقدّمــه رينــا ليفانــون مــن مؤســسي موقــع «بينــا – لتعليــم اليهوديــة الاجتماعية»، 
يميــل إلى الفصــل بــين التعليــم الثقــافي والتعليــم الدينــي لليهوديــة.  والمنطلــق أنّ هنــاك أحيــازاً 
واســعة لتعليــم اليهوديــة بتيــارات فكريــة مختلفــة، دون فــرض تيــار أحــادي الاتجــاه، كالتيــار 

. الدينــي مثــلاً

ــة هــي بوضــع مناهــج لتعليــم  ــأنّ المطالب ــذي أسّســه فرومــان، ب وهــذا مــا يوجــه المنتــدى ال
اليهوديــة بعيــداً عــن التديـّـن، ومضامــين الكتــب التعليميــة، ونــوع الجمعيــات والمنظــمات التــي 

تشــارك في العمليــة التعليميــة في المــدارس وفقــاً لاحتياجــات المدرســة.

goo. .2016/11/27 ،«1  رينــا ليفانــون، أي نــوع مــن اليهوديــة يواجــه الطــلاب في المدرســة؟، موقــع «بينــا – لتعليــم اليهوديــة الاجتماعيــة
gl/CHUr97
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نماذج من التديين في كتب التعليم
والأنشطة المرفقة

ــا مــن قبــل وزارة  ــاً عليه ــاً مُصادق ــاً تعليمي ــام المنتــدى العلــماني بمراجعــة أكــثر مــن 80 كتاب ق
ــم  ــة في التعلي ــة الابتدائي ــا مُعــدّة للمرحل ــت مراجعته ــي تمّ ــل.  والكتــب الت ــم في إسرائي التعلي
الرســمي في المواضيــع كافــة التــي تبلــور الهويــة لــدى الطالــب اليهــودي.  واطلعنــا بدورنــا عــلى 
عــدد كبــير مــن هــذه الكتــب لغــرض إتمــام إعــداد هــذه الورقــة.  وتبــيّن أنّ الكتــب التــي تمـّـت 
ــير  ــي تش ــرات الت ــارات والفق ــراج كل العب ــمّ إخ ــا إذا ت ــم في معظمه ــدة للتعلي ــا جي مراجعته

ــاد، وطريقــة الاحتفــال الدينــي بهــا.1 بصريــح العبــارة إلى الديــن كمســألة الســبت، والأعي

ــوراة،  ــة والأدب، والت ــة فهــي: اللغــة العبري ــور الهوي ــي تبل ــع الت ــح، بالنســبة للمواضي وللتوضي
ــتراث. ــا، وكتــب ال ــخ والجغرافي ــات والموطــن، والتاري ــوم، والمدني والعل

أمّــا مــا تــمّ فحصــه، فــكان محصــوراً في أمريــن اثنــين، وهــما: الأول: هــل هنــاك مركبات/مكونات 
دينيــة مقصــودة؟ الثــاني: هــل الكتــاب مناســب/ملائم لتعليــم الطــلاب العلمانيــين فيه؟

مــن نتائــج الفحــص والتدقيــق لهــذه المجموعــة الكبــيرة مــن الكتــب، تبــيّن أنّ هنــاك تكــرارا 
مســتمراً في الكتــب في عمليــة الانتقــال مــن صــف إلى آخــر لكيفيــة الاحتفــال بالطقــوس الدينية، 
إضافــة إلى نصــوص مــن مصــادر يهوديــة ذات صبغــة دينيــة صرفــة.  فمثــلاً، في تعليــم اللغــة 
ــوي  ــابقة تحت ــور س ــن عص ــة م ــادر يهودي ــن مص ــتمرة م ــهادات مس ــاك استش ــة، هن العبري
عــلى مكونــات دينيــة.  والادعــاء لــدى فاحــصي الكتــب أنّــه يمكــن الاســتعانة بمصــادر حديثــة 

goo.gl/5ycpeh .2017/7/22 ،1  أوسنات سبرون، في أعقاب فحص الكتب التعليمية: استنتاجات وتوصيات، في موقع المنتدى العلماني
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ومعــاصرة تمنــح الطالــب المعرفــة ذاتهــا، دون الحاجــة إلى مشــاهد دينيــة أو تلميحــات دينيــة 
مبــاشرة أو غــير مبــاشرة.

ومــن بــين النتائــج الأخــرى التــي توصّــل إليهــا فاحصــو الكتــب مــن أعضــاء المنتــدى العلــماني، أنّ 
إقحــام نصــوص أو تلميحــات دينيــة ليســت مســألة عابــرة في كتــاب تعليمــي معــين، أو في فصــل 
مــن كتــاب، إنّمــا المســألة منهجيــة ومســتندة إلى أيديولوجيــا أساســية تهــدف وفقــاً لمــا يعتقــده 
المنتــدى العلــماني إلى إعــادة بلــورة وصقــل معرفــة الطــلاب في التعليــم الرســمي العلــماني عــلى 
أســس أنّ العــالم اليهــودي مبنــي عــلى الأرثوذكســية اليهوديــة المنتــشرة في مواقــع كثــيرة، ومنهــا: 
النصــوص، الصــور والرســوم التوضيحيــة، والعبــارات المألوفــة والمقتبســة مــن المصــادر العبريــة 

الدينيــة ... .

ولنوضــح الموضــوع مــن خــلال عناويــن توصّلــت إليهــا عمليــة الفحــص أعــلاه، فمســألة الرؤيــا 
الوطنيــة – اليهوديــة الأرثوذكســية، باعتبارهــا القــوة الوحيــدة التــي تحــركّ العــالم، مبنيــة عــلى 
قصــص عجائــب ومعجــزات لــكل مــن يحافــظ عــلى قدســية الســبت، وأكــثر مــن ذلــك، لــكل 
مــن يقــوم بتأديــة مجموعــة مــن الصلــوات لــرب العالمــين.  وانتشــار مجموعــة مــن العبــارات 
والجمــل الدينيــة في نصــوص كتــب لتعليــم الجغرافيــا والعلــوم والرياضيــات.  ومــن بــين هــذه 
الجمــل والعبــارات: «نحــن مأمــورون»، و«علينــا أن نســلك هــذا الطريــق فقــط»، و«صَلـّـوا مــن 
ــور  ــة تبل ــيهات لغوي ــلال كليش ــن خ ــذه م ــات كه ــك في أنّ توجه ــة».  لا ش ــة يهودي ــل دول أج
ــق  ــة.  وتتعمّ ــة الإسرائيلي ــين القومي ــة وب ــة اليهودي ــين الديان ــة ب ــاشرة وقوي ــة مب ــود علاق وج
العقيــدة حتــى في كتــب تعليــم التــوراة وتفســيرها، مــن حيــث ربطهــا بــين الدينــي والقومــي 
دون توفــير شرح تاريخــي، مثــلاً، يســاعد الطالــب عــلى مناقشــة النصــوص والحــوار بشــأنها.

وتبــين مــن الفحــص المشــار إليــه أعــلاه، أنّ كل كتــب تدريــس اللغــة تحتــوي عــلى توجهــات 
ومضامــين تتعلــق بالأعيــاد والســبت، وذلــك مــن خــلال اقتبــاس نصــوص وإحــالات مــن التــوراة، 
وكتــب حكــماء اليهــود القدامــى.  وفي عــدد مــن الاقتباســات، تضــاف نصــوص أدبيــة مســتندة 
إلى خرافــات وقصــص وحكايــات قديمــة لتوضــح للطالــب أقدميــة النصــوص والمواضيــع.  في حــين 
أنّ ادّعــاء المنتــدى العلــماني، أنـّـه بالإمــكان الاســتعانة بمصــادر ونصــوص معــاصرة تعالــج قضايــا 
مطروحــة بمنظــار آخــر بعيــداً عــن المؤثــرات الدينيــة التــي يســتنتجها الطالــب.  والقصــد، هنــا، 
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نقــل رســائل عقائديــة تســتولي عــلى أدمغــة الطــلاب وتؤثــر عليهــم وعــلى ســلوكهم.

وبالتــوازي مــع هــذا الادّعــاء أو الطــرح، فــإنّ مخــاوف الأهــالي وأعضــاء المنتــدى العلــماني مــن 
ــاً  ــن النصــوص موجه ــوع م ــذا الن ــة المســتندة إلى ه ــذه الطريق ــم به ــون التعلي ــم، أنّ يك بينه
نحــو غطرســة وعليائيــة في أوســاط الطــلاب، وبالتــالي إلى تعميــق العنصريــة في رؤيتهــم للحيــاة 
ودوائــر الســكان المحيطــة بالطــلاب، وبخاصــة المغايريــن لهــم في الديانــة أو القوميــة.  أضــف 
إلى ذلــك أنّ مثــل هــذه الاقتباســات والإحــالات لا تتُيــحُ المجــال لمســاحات مــن النقــاش والحــوار 

والاختــلاف والاتفــاق.

والأصعــب مــن هــذا، وفقــاً للفحــص الــذي قــام بــه المنتــدى العلــماني للكتــب التعليميــة، أنّ 
توجّــه اللغــة في نصــوص الكتــب نحــو اســتملاك القيــم الإنســانية وكأنهــا حِكــراً عــلى اليهوديــة 
ــه في  ــر، أنّ ــى آخ ــالم.  بمعن ــرى في الع ــعوب الأخ ــات والش ــارات والديان ــن الحض ــا م دون غيره
التعليــم الرســمي العلــماني المطلــوب طــرح القيمــة الأخلاقيــة العالميــة أولاً، ومــن ثــمّ الإشــارة إلى 
وجودهــا في اليهوديــة.  أي مــن الماكــرو = العــالم، إلى الميكــرو= اليهوديــة.  في حــين أنّ التوجّــه في 
الكتــب التعليميــة هــو عكــس ذلــك.  وبالتــالي يتــمّ عــرض اليونانيــين والفــرس والرومــان بكونهــم 

أشراراً وســيئين ومنحطــين لكونهــم لا يملكــون القيــم اليهوديــة نفســها.

ــات  ــة وصــور لشــباب وفتي ــات رســومات توضيحي ــم الرياضي وتظهــر في عــدد مــن كتــب تعلي
منفصلــين عــن بعضهــم البعــض؛ أي الفتيــات وحدهــن والشــباب وحدهــم.  هــذا توجّــه متزمت 
يُميّــز التيــارات الدينيــة.  وتــمّ الكشــف عــن وجــود نصــوص ورســوم توضيحيــة نمطيــة، بحيــث 

يصَُــوّر الأب يعمــل في قطاعــات معينــة، في حــين أنّ الأم تقــوم بأعــمال منزليــة.

لا بــدّ مــن قــراءة هــذه الكتــب بهــذه الســياقات؛ أي مــا بــين العلــماني والدينــي مــن منطلــق 
التأثــير الــذي تتركــه عــلى القــارئ، وفي حالتنــا الطالــب المــدرسي.

ــم.  وهــذا، لا يمكــن  ــبر هــو للمعل ــر الأك ــراً، لكــن الأث ــترك أث ــب ت ــه أنّ الكت ــمّا لا شــك في وم
ــارات  ــتخدام أي عب ــشرح واس ــتفاضة في ال ــه الاس ــين.  إذ يُمكن ــه مع ــير توجي ــت تأث ــه تح وضع
ــارز في نقــل الأفــكار بصيــغ  ــة.  للمعلــم دور ب ــة المتزمت ــلاً، أو القومي ــة مث ــه الديني تؤكــد ميول
تتجــاوب مــع رؤاه السياســية والدينيــة والاجتماعيــة، حتــى في التعليــم الرســمي العلــماني.  ففــي 
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ــة التدريســية في التعليــم الرســمي  ــم ذا توجــه غــير علــماني، ويقــوم بالعملي ــة كــون المعل حال
العلــماني، فمــما لا شــك فيــه أنّ طريقــة اســتعمال اللغــة ســتكون مختلفــة، وأكــثر تطابقــاً مــع 
اللغــة الدينيــة الــواردة في النصــوص الدينيــة.  حتــى لــو افترضنــا أنّ هــذا المعلــم يقــوم بتعليــم 

الرياضيــات.

وفي مراجعتنــا لكتــاب «مفاتيــح لضــمان متبــادل» للصــف الرابــع الابتــدائي في التعليــم الرســمي، 
وهــو مُخصّــص لتدريــس الأعيــاد والمواســم اليهوديــة والعــادات والتقاليــد المرافقــة لهــا، تبــيّن 
ــاء اليهوديــة الأوائــل.  ويتطــرقّ  أنّ الكتــاب مــليء بالآيــات التوراتيــة وأقــوال مقتبســة مــن آب
ــم الإنســانية كالاحــترام والمســؤولية والكرامــة وغيرهــا.   ــاج، إلى القي ــاب، كــما وارد في المنه الكت
ولكــن مــع بدايــة كل فصــل هنــاك اقتباســات مــن التــوراة.  هنــا يســتنتج الطالــب، مهــما كان 
ــة  ــم اليهودي ــوراة، أي مــن القي ــم مُســتقاة مــن الت ــي أو ذكاؤه، أنّ هــذه القي مســتواه التعلمّ

وليــس العالميــة كــما يريــد التعليــم الرســمي العلــماني.1

ــا  ــوات عــلى مــدار محــور زمنــي يومــي، وهــو م ــاب عــلى مجموعــة مــن الصل ــوي الكت ويحت
ــوات إلا  ــص لصل ــراد أي ن ــدم إي ــر، ع ــى آخ ــن.  بمعن ــن الزم ــود م ــذ عق ــة من ــه العلماني رفضت
بســياقات ثقافيــة وليــس تعليــماً دينيــاً.  ولكــن هــذا الكتــاب فيــه منــاحٍ تدينيــة كثــيرة، كــما 

ــة أعــلاه. ــه النقدي ــان في مقالت ــك فورم يشــير إلى ذل

وأيضــاً يحتــوي هــذا الكتــاب عــلى عبــارات ترمــز إلى توجهــات تدينيــة مثــل: «إن التــوراة تنبــأت 
بحــدوث المحرقــة».  ومثــال آخــر «إن اللــه قــد خلــق العــالم والطبيعــة لأنـّـه، أي اللــه، خلقهــما 

مــن أجــل الإنســان».2

وفي كراســة «تحقيقــات حــول البــلاد» لتعليــم الجغرافيــا للصــف الســادس الابتــدائي في التعليــم 
الرســمي العلــماني، تــمّ التطــرق إلى أنّ الأمطــار تنهمــر في اليــوم الثامــن مــن أيــام عيــد المظــال 
(ســوكوت بالعبريــة)، واعتــاد اليهــود عــلى رفــع صــلاة خاصــة هــي «صــلاة المطــر».  هــذا نمــوذج 
واضــح وصــارخ لإقحــام الديــن في موضــوع الجغرافيــا الــذي يعتمــد عــلى حقائــق طبيعيــة دون 

goo.gl/jg2e4F .2017/9/17 ،1  رام فرومان، مراجعة كتب «مفاتيح لتضامن متبادل» للصف الرابع، موقع المنتدى العلماني
2  في الكتاب المذكور ص 189، وص 171.
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أي علاقــة بالديــن.1

ــم الرســمي  ــدائي في التعلي ــة للصــف الثالــث الابت ــم البيئ ــم موضــوع عل ــاب آخــر لتعلي وفي كت
العلــماني، تــمّ اقتبــاس آيــات مــن ســفر الأناشــيد لســليمان الملــك مــن التــوراة بقولــه: إن اللــه 
ــاظ  ــؤولية الحف ــل مس ــأن يتحم ــه ب ــه، وكلف ــش في ــه ليعي ــذي خلق ــالم ال ــان الع ــى الإنس أعط
ــاً في المــدارس.  لكــن،  ــدرس علمي ــة التــي ت ــا بالبيئ ــة له ــة لا صل ــارة الديني ــه».  هــذه العب علي
وبــدون أدنى شــك، هــذا نمــط وتوجــه التديــن في الكتــب التعليميــة في هــذا النــوع مــن المــدارس.  

وهــو نفســه قائــم في التعليــم الرســمي الدينــي.

ــف  ــمّ وص ــشر، ت ــادي ع ــف الح ــاء للص ــم الكيمي ــاب تعلي ــي كت ــة، فف ــة الثانوي ــا في المرحل أمّ
تشــابه جــزئي بــين الجزيئيــات وبــين الــزواج اليهــودي، مــن خــلال هــذا المثــل: «لمــا يكــون في 
ــن أن  ــط)، يمك ــترون دون تراب ــد (زوج إلك ــس واح ــين) وعري ــس (هيدروج ــة عرائ ــة ثلاث الغرف
يحــدث زواج يهــودي حســب الشريعــة.  في حــين أنـّـه عنــد وجــود ثلاثــة عرســان (أزواج إلكــترون 
غــير مترابطــين) وعــروس واحــدة (هيدروجــين)، يمكــن أن يحــدث زواج واحــد.  وعندمــا تكــون 
في الغرفــة عروســتان (هيدروجــين) وعروســان (أزواج إلكــترون غــير مترابــط) يؤلفــون عريشــتين 
لعرســين وفقــاً للشريعــة اليهوديــة».  هــذا كاف لفهــم اســتخدام الديــن في تشــبيه تفاعــلات أو 

حــالات كيميائيــة.

ويشُــير المنتــدى العلــماني في فحصــه لكتــاب «علاقــات مســاواة في التربيــة» للصــف التاســع في 
المرحلــة الإعداديــة، إلى أنّ النصــوص الــواردة فيــه هــي دينيــة بامتيــاز، إلى جانــب نصــوص قليلــة 

مــن الأدب العالمــي لألبــير كامــي ومارتــن لوثــر كينــغ.

ويزعــم أعضــاء هــذا المنتــدى أنّ النقــاش الــذي يوجهــه الكتــاب حــول قضايــا الســاعة، يجــري 
التمثيــل لــه مــن نصــوص توراتيــة أو تفســيرية مــن التلمــود والمشــناه، وليــس مــن نصــوص آنيــة 

ومعــاصرة تحُــاكي الحــدث واحتياجــات الطــلاب.2

أمّــا كتــاب: «سُــبل الثقافــة» للصــف الســابع الابتــدائي في التعليــم الرســمي العلــماني، فهــو بنظــر 

goo.gl/xJM3DL .2017/2/6 ،1  سفي كروبسكي، صلوات في كراسة لتعليم الجغرافيا، موقع كالكاليست
goo.gl/SdjS3n .2017/8/9 ،2  رام فرومان، مراجعة كتب «علاقات مساواة في التعليم»، موقع المنتدى العلماني
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المنتــدى العلــماني، كتــاب علــماني جيــد للتعليــم، مــا عــدا عــدد مــن الصفحــات التــي تتطــرقّ إلى 
أحــداث ذات صلــة بنقاشــات دينيــة وقعــت بــين تياريــن في اليهوديــة معروفــين بهــذا المجــال، 
وهــما «بيــت شــماي» و«بيــت هيلــل»، وأيضــاً مــا لــه صلــة بيــوم الســبت ... قــد يكــون رضــا 
ــذه  ــه، أو أنّ ه ــن في ــاذج التدي ــة نم ــن قل ــماً م ــاب ناج ــذا الكت ــن ه ــدى ع ــذا المنت ــاء ه أعض
النــماذج لــن تؤثــر فكريــاً وحياتيــاً وســلوكياً عــلى الطالــب اليهــودي العلــماني وفــق تصورهــم.  
لكــن، وعــلى الرغــم مــن هــذا، فــإنّ النــماذج هــذه تؤكــد تغلغــل الدينــي في معظــم الكتــب 

التعليميــة، أحيانــاً بجرعــات ثقيلــة، وأحيانــاً أخــرى بصــورة أخــف أو أقــل.1

ــن،  ــاذج التدي ــة نم ــان إلى ضآل ــارة فروم ــن إش ــم م ــلى الرغ ــاب، وع ــذا الكت ــا في ه وفي تدقيقن
ــة عــن طريــق  ــاب، يتعمّــق في عــرض خلــق العــالم بوجهــة نظــر عقائدي ــه، أي الكت ــا أنّ وجدن
ــما. ــل بينه ــين بوضــوح حــدود الفص ــة لا تب ــا نصــوص علماني ــة ومقابله عــرض نصــوص ديني

ويخُصّــص الكتــاب، أيضــاً، فصــلاً عــن مقتــل إســحاق رابــين، رئيــس حكومــة إسرائيــل الأســبق في 
1995، بتجاهــل كــون القاتــل متدينــاً قــام بتنفيــذ فعلتــه بدوافــع دينيــة متزمتــة، وفي مقدمتهــا 
ــام  ــهادته أم ــه لش ــين في تقديم ــل راب ــير قات ــآل عم ــه يغ ــا صرّح ب ــذا م ــاً (ه ــراً إلهي ــه أم تلقي

المحكمــة).  والقصــد بهــذا الأمــر دفعــه مــن قبــل رجــال ديــن ربانيــين للقيــام بالقتــل.

عمليــاً، إدخــال النصــوص الدينيــة بهــذا الشــكل في كتــاب علــماني مقصــود منــه التخفيــف مــن 
خلفيــات القاتــل، وتلميــع صفحتــه، وبالتــالي تلميــع صفحــة التيــارات الدينيــة المتزمتــة التــي 

أشــير إليهــا بالأصابــع بكونهــا متورطــة في مقتــل رابــين.

مــن هنــا نــدرك قــوة النــص التعليمــي في وضــع صــورة مغايــرة للحقيقــة التاريخيــة المتعلقــة 
بالحالــة هــذه، وهــي مقتــل رابــين.  ولأنّ وزارة التعليــم خاضعــة في الســنوات الأخــيرة لتيــارات 
ــة نــص تاريخــي  ــر في النصــوص مــن منطلــق إعــادة كتاب ــا تقــوم بتحوي ــة، فإنهّ ــة متدين حزبي
ــا، وحصرهــا في  ــا جماعــة م ــك محــو أخطــاء ارتكبته ــة، لأنّ في ذل ــع والحقيق أفضــل مــن الواق

شــخص معــين، هــو القاتــل.

وفي تحولنــا إلى نمــوذج آخــر لتعليــم المهــارات الحياتيــة، نصــادف كتابــاً بعنــوان «نتعلــم لننجح»؛ 

goo.gl/PCW6yS .2017/10/4 ،1  رام فرومان، مراجعة كتب «سبل الثقافة» للصف السابع، موقع المنتدى العلماني
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وهــو مُخصّــص للصــف الثالــث الابتــدائي في التعليــم الرســمي العلــماني.  يتطــرقّ هــذا الكتــاب، 
ــاً جيــداً.  وكيــف يمكنــه أن يحافــظ عــلى نفســه،  في جوهــره، إلى كيــف يكــون الطالــب يهودي

وذلــك مــن خــلال إيمانــه وتمســكه بالســبت.1

وفي موضــوع تعليــم الحــذر عــلى الطــرق، يتصــدر الكتــاب التعليمــي لهــذا الموضــوع «صــلاة 
الســفر».  ولا يقتــصر الأمــر عندهــا، بــل هنــاك فعاليــة تعليميــة حولهــا يقــوم الطالــب بالتــدرب 
ــم  ــل للتعلي ــم في إسرائي ــل وزارة التعلي ــن قب ــه م ــادق علي ــدٌّ ومص ــاب مُعَ ــذا الكت ــا.  وه عليه

الرســمي العلــماني.2

وكيــف تصــل ظاهــرة التديــن إلى درجــات مرتفعــة في العلــوم نراهــا في أوراق العمــل المختــبري 
للصــف الســادس في موضــوع علــم الأحيــاء (البيولوجيــا)، حيــث أشــير «إلى أنّ اللــه هــو عــالم 

النبــات الأول».3

ولا تخــرج كتــب تعليــم الموســيقى مــن دائــرة التديــين أو تأثــير حــالات ومظاهــر التديــن فيهــا.  
ــن  ــمان، لك ــوزي حيت ــم ع ــماني باس ــان عل ــة لفن ــص أغني ــيقى ن ــيد والموس ــاب للأناش ــي كت فف
تفســيراً ورد حــول نصّهــا بالإشــارة إلى والــد حيتــمان بكونــه متدينــاً، وقــد اشــغل وظيفــة مُرنـّـم 
ــه عــلى  ــع أسرت ــه حافــظ م ــة، أي الأب، فإنّ ــة ديني ــلاً لوظيف ــه حام ــالي بكون ــس، وبالت في الكني
الشــعائر والعقائــد الدينيــة اليهوديــة.  وتــمّ تعريــف الفنــان العلــماني بأنــه محافــظ عــلى بعــض 

العــادات والتقاليــد.4

هنــا، يمكــن ملاحظــة تغليــب التديـّـن عــلى نهــج الحيــاة العلــماني، واعتبــاره –أي التديــن- حالــة 
ــمي  ــم الرس ــيقى للتعلي ــيد وموس ــاب أناش ــذا في كت ــة.  وه ــن العلماني ــل م ــهدية أفض أو مش

العلــماني.

وتبنّــت وزارة التعليــم في إسرائيــل مقابــل ادّعــاءات المنتــدى وتيــارات علمانيــة أخــرى منهجيــة 
إنــكار ورفــض.  ولكــن عندمــا اتســعت دوائــر الضغــط عــن طريــق المنتــدى ونــشر مراجعــات 

1  كروبسكي، مصدر سابق.
2  المصدر السابق.

3  ينيف مشياح، مصدر سابق.
4  المصدر السابق.
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ــام بفحــص الكتــب المصــادق  ــا القي ــوزارة عــن نيته ــة، أعلنــت ال ــة عــن الكتــب التعليمي نقدي
عليهــا مــن قبــل لجنــة مختصــة بهــذا المجــال.  ولا بــدّ هنــا مــن الإشــارة إلى أنّ المنتــدى وحــده 
قــام بفحــص 105 كتــب في حقــول معرفيــة متنوعــة.  وهــذا يعنــي أنّ المنتــدى العلــماني قــد 
ــوزارة في مربــع لا يمكنهــا الخــروج منــه إلاّ بتوفــير إجابــة واضحــة، واتخــاذ إجــراءات  وضــع ال

لتغيــير الكثــير مــن النصــوص الدينيــة، وتحويلهــا إلى ثقافيــة.

وقدّمــت وزارة التعليــم الإسرائيليــة تقريــر لجنتهــا الفاحصــة للــرد عــلى الادعــاءات أعــلاه.  وتبيّن 
ــا  أنّ الــوزارة قامــت بفحــص 27 كتابــا، مــن أصــل الـــ 105 التــي يدّعــي المنتــدى العلــماني أنهّ
تحتــوي عــلى نصــوص وإشــارات ودلالات دينيــة.  وتوصّلــت الــوزارة إلى أنّ الكتــب لا تحتــوي 
عــلى تديّــن، إنّمــا احتــوى جوابهــا عــلى أنّ عــدداً مــن هــذه الكتــب التعليميــة التــي تـُـدرسّ في 
نظامــي التعليــم في إسرائيــل:1 التعليــم الرســمي العلــماني والتعليــم الرســمي الدينــي، تناســب 
البيئــات الطلابيــة التــي مــن أجلهــا وضعــت هــذه الكتــب.  في حــين أنّ الحقائــق التــي قدّمهــا 
المنتــدى العلــماني بالاســتناد إلى إحصائيــات المكتــب المركــزي للإحصــاء في إسرائيــل، أنّ 52 % مــن 
الطــلاب في إسرائيــل هــم في التعليــم الرســمي العلــماني، في حــين أنّ 18 % فقــط مــن الطــلاب 

منتســبون للتعليــم الرســمي الدينــي، وهــذا مــا يدحــض ادّعــاءات الــوزارة.

ــدد  ــوص في ع ــات في النص ــل أو خروق ــد أي خل ــوزارة لم تج ــر أنّ ال ــر ورد في التقري وفي رد آخ
ــه.   ــادق علي ــم المص ــج التعلي ــع منه ــب م ــوص، تتناس ــا، أي النص ــة، لأنهّ ــب التعليمي ــن الكت م
لكننــا نعلــم أنّ هنــاك فرقــاً كبــيراً بــين المنهــاج وبــين النصــوص التعليميــة التــي مــن المفــروض 
أن تتناســب مــع المنهــاج روحــاً ونصّــاً.  لكــن في النصــوص الأدبيــة والتاريــخ والجغرافيــا يمكــن 
لواضعهــا أن يطُوعهــا لخدمــة غاياتــه الفكريــة أو الدينيــة أو السياســية.  وفي حالتنــا هــذه، فــإنّ 
ــة كثــيرة جــدّاً، وموزعــة عــلى عــدد كبــير مــن الكتــب  ــدلالات والإشــارات الديني النصــوص وال
التعليميــة، وعــلى المراحــل التعليميــة المختلفــة، حتــى تخــترق تفكــير الطالــب وحياتــه في كل 

ــة.2 ــة عمري موضــوع تعليمــي، وفي كل مرحل

بمعنــى آخــر، أنـّـه عــلى الرغــم مــن مراجعــات الكتــب التعليميــة التــي قــام بهــا المنتــدى العلماني 
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ــارات  ــوص والإش ــبة للنص ــة بالنس ــزال متعنت ــوزارة لا ت ــإنّ ال ــة، ف ــراف المعني ــن الأط ــيره م وغ
الدينيــة في هــذه الكتــب، ولا تبــدي اســتعدادها للتغيــير أو التعديــل إلاّ في أمــور طفيفــة للغايــة.

لهــذا، فــإنّ هــذا الميــدان أو الحقــل ســيبقى مفتوحــاً لمزيــد مــن الصراعــات والأزمــات 
والتحديــات بــين التيــارات الاجتماعيــة والفكريــة والعقائديــة والسياســية في المجتمــع الإسرائيــلي، 
ومــن المؤكــد بــل الثابــت أنّــه مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات البرلمانيــة للكنيســت الإسرائيــلي، 
فــإنّ مثــل هــذه القضايــا ســتطُرح عــلى جــدول مشــاريع وبيانــات الأحــزاب كجــزء مــن خطــة 

ــة. المكاســب السياســية والانتخابي
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خلاصة وتوصيات

ــدة الباحــث  ــة لفائ ــلى هــذه الدراس ــزة ع ــات المرتك ــن التوصي ــدد م ــن اســتخلاص ع ــدّ م لا بُ
والقــارئ وصانــع القــرار الفلســطيني وواضعــي مناهــج التعليم والكتب التدريســية في فلســطين:

ــين، •  ــلي إلى اليم ــع الإسرائي ــوح المجتم ــت جن ــم وتذوي ــة وفه ــطيني معرف ــلى الفلس ع
ــة؛ مــا ينــذر  ــاً، بــل يتــم العمــل عليــه في المناهــج التعليميّ ــه ليــس طارئ أولاً عــلى أنّ
ــق  ــذي يخل ــر ال ــي المتزمــت، الأم ــوح الدين ــد مــن الجن ــه المزي بمســتقبل ســيكون في
ضرورة إلى إعــادة النظــر في قــراءة المشــهد الإسرائيــلي مــن خــلال جهــاز التربيــة 
والتعليــم الــذي يعــد الــذراع الأول لرســم ملامــح المجتمــع مســتقبلاً عــبر رســم ملامــح 

ــه.   ــال في الشــباب والأطف

أهميــة المبــادرة الفلســطينية إلى إعــادة النظــر في مناهــج وكتــب التعليــم في مواضيــع • 
مختلفــة لتكــون معــززة للحقــوق الفلســطينية في فلســطين، وخصوصــاً الحــق في 
ــتند إلى  ــية تس ــف مؤسس ــم وتثقي ــاريع تعلي ــق مش ــن طري ــزز ع ــذا يتع الأرض.  وه

ــع الاســتيطان.  ــة مســتمرة م مــشروع ســياسي فلســطيني في مواجه

إعــادة بنــاء منظومــة التعليــم الفلســطينية بحيــث تركــز جهودهــا عــلى تثبيــت الحــق • 
ــة الفلســطيني بتاريخــه المــكاني – الجغــرافي، مــن  ــز علاق التاريخــي في الأرض، وتعزي

خــلال النصــوص الأدبيــة والتاريخيــة والجغرافيــة وســواها.

ــب •  ــج والكت ــلى المناه ــتمرة ع ــات مس ــلات وإضاف ــال تعدي ــل إدخ ــن أج ــعي م الس
ــس. ــاليب التدري ــم وأس ــق التعلي ــد في طرائ ــار الجدي ــين الاعتب ــن بع ــة، آخذي التعليمي
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إســقاطات المشــهدية المتدينــة في إسرائيــل عــلى المــشروع الاســتيطاني، وخصوصــاً • 
ــاضر  ــة في الح ــوات تفاوضي ــلى أي خط ــوي ع ــا الق ــة ككل، وتأثيره ــة الغربي في الضف
والمســتقبل؛ تســتدعي إعــادة نظــر فلســطينية معمقــة بتوجهــات المــشروع الاســتيطاني 
إلى رفــض الانســحاب مــن أي قطعــة أرض احتلتهــا إسرائيــل، خاصــة أن الديــن اليهوديّ 
والشرعيّــة التوراتيّــة هــي الإطــار الأيديولوجــيّ والفكــريّ المعبــئ للمــشروع الاســتيطانّي 

ــة، وروّادهــا هــم ذاتهــم روّاد الاســتيطان اليهــوديّ في الضفّــة.  في الضفّــة الغربيّ

ــاز •  ــة جه ــق في أروق ــا العمي ــلال تغلغله ــن خ ــززة م ــة المع ــة اليهودي ــلفية الديني الس
ــة في المنطقــة وفي العــالم.   ــل لا تقــل خطــورة عــن أي ســلفية ديني ــم في إسرائي التعلي
ويجــب التعامــل معهــا بالتســاوي.  بمعنــى آخــر، عــلى الفلســطيني أن يكــون حــاضراً 
ــادة  ــف، وإع ــدة الص ــلال وح ــن خ ــية م ــة – السياس ــلفية الديني ــذه الس ــة ه لمواجه
ــف  ــاً لكش ــاً وعالمي ــود محلي ــد الجه ــد، وتوحي ــن جدي ــطيني م ــت الفلس ــم البي ترمي

خطــورة هــذه الســلفية عــلى فلســطين والعــالم. 

ــد •  ــة وض ــي تحريضي ــطينية ه ــج الفلس ــأن المناه ــة ب ــاءات الإسرائيلي ــة الادّع مواجه
إسرائيــل، وذلــك مــن خــلال متابعــة مســتمرة للكتــب التعليميــة المصــادق عليهــا مــن 
قبــل وزارة التعليــم الفلســطينية، وكشــف الحقيقــة التحريضيــة في الكتــب التعليميــة 

ــان الحقيقــة والواقــع. ــة لتبي ــة، واللجــوء إلى اســتخدام أدوات مقارن الإسرائيلي
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